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الخلفاء الأربعة، وابن مسعود، وابن عباس، وأبي بن : اشتهر بالتفسير من الصحابة عشرة
  .كعب، وزيد بن ثابت، وأبو موسى الأشعري، وعبد االله بن الزبير

 عن الثلاثة نزرة جدا، علي بن أبي طالب، والرواية: أما الخلفاء؛ فأكثر من روي عنه منهم
 �وكان السبب في ذلك تقدم وفاتهم، كما أن ذلك هو السبب في قلة رواية أبي بكر 

 في التفسير إلا آثارا قليلة جدا، لا تكاد تجاوز العشرة، �للحديث، ولا أحفظ عن أبي بكر 
  . وأما علي فروي عنه الكثير

  .  عن عليوأما ابن مسعود فروي عنه أكثر مما روي
اللهم فقهه في الدين، وعلِّمه $: جوأما ابن عباس؛ فهو ترجمان القرآن الذي دعا له النبِي 

، وقد ورد )٣(#اللهم علِّمه الحكمة$:  روايةوفي، #اللهم آته الحكمة$: ، وقال له أيضا)٢(#التأويل
حصىعن ابن عباس في التفسير ما لا ي .  

  . كبيرةوأما أبي بن كعب؛ فعنه نسخة 
وقد ورد عن جماعة من الصحابة غير هؤلاء اليسير من التفسير؛ كأنس، وأبي هريرة، 

أشياء تتعلق  عبد االله بن عمرو بن العاص  عنوابن عمر، وجابر، وأبي موسى الأشعري، وورد
  .هل الكتابحمله عن أت امشبهها بأن يكون مأبالقصص وأخبار الفتن والآخرة وما 

!�� ا�������"  

أهل مكة؛ لأنهم أصحاب ابن عباس؛ كمجاهد، : أعلم الناس بالتفسير: )٤(قال ابن تيمية
وكذلك . وعطاء بن أبي رباح، وعكرمة مولى ابن عباس، وسعيد بن جبير، وطاوس، وغيرهم

زيد بن أسلم الذي :  التفسير؛ مثلفيوعلماء أهل المدينة . أصحاب ابن مسعود:  الكوفةفي
  .’ا. عبد الرحمن بن زيد ومالك بن أنسأخذ عنه ابنه 
القرظي، الحسن البصري، وعطاء بن أبي سلمة الخراساني، ومحمد بن كعب : ومنهم
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 ٤٣٣

  .وأبو العالية، والضحاك بن مزاحم، وعطية العوفي، وقتادة، ومرة الهمداني، وأبو مالك
  . الربيع بن أنس، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم في آخرين: ويليهم

  .لاء قدماء المفسرين، وغالب أقوالهم تلقوها عن الصحابةفهؤ

]�"!�� أ$��ع ا������[  

سفيان بن عيينة، ثُم بعد هذه الطبقة أُلِّفت تفاسير تجمع أقوال الصحابة والتابعين؛ كتفسير 
 وآدم بن أبي إياس، ووكيع بن الجراح، وشعبة بن الحجاج، ويزيد بن هارون، وعبد الرزاق،

اهويه، وروح بن عبادة، وعبد بن حميد، وسنيد، وأبي بكر بن أبي شيبة، وإسحاق بن ر
  . وآخرين

�!(ه'[ ����[  

  . وبعدهم ابن جرير الطبري، وكتابه أَجلّ التفاسير وأعظمها
ثُم ابن أبي حاتم، وابن ماجه، والحاكم، وابن مردويه، وأبو الشيخ ابن حيان، وابن المنذر 

ى الصحابة والتابعين وأتباعهم، وليس فيها غير ذلك، إلا ابن في آخرين، وكلها مسندة إلَ
جرير؛ فإنه يتعرض لتوجيه الأقوال، وترجيح بعضها على بعض، والإعراب، والاستنباط، فهو 

  .يفوقها بذلك

� أ+�ى[���[  

ثُم ألف في التفسير خلائق، فاختصروا الأسانيد، ونقلوا الأقوال تترى، فدخل من هنا 
  . بس الصحيح بالعليلالدخيل، والت

ثُم صار كل من يسنح له قول يورده، ومن يخطر بباله شيء يعتمده، ثُم ينقل ذلك عنه 
من يجيء بعده؛ ظانا أن له أصلاً، غير ملتفت إلَى تحرير ما ورد عن السلف الصالح ومن يرجع 

  .إليهم في التفسير

� أ+�ى[���[  

علوم، فكان كل منهم يقتصر في تفسيره على الفن ثُم صنف بعد ذلك قوم برعوا في ال
  : الذي يغلب عليه

تراه ليس له هم إلا الإعراب، وتكثير الأوجه الْمحتملة فيه، ونقل قواعد النحو : فالنحوي
" البحر"، وأبي حيان في "البسيط"ومسائله وفروعه وخلافياته؛ كالزجاج، والواحدي في 

  ". النهر"و



 ٤٣٤

ه شغل إلا القصص واستيفائها والإخبار عمن سلف؛ سواء كانت  ليس ل:والإخباري
  . صحيحة أو باطلة؛ كالثعلبِي

يكاد يسرد فيه الفقه من باب الطهارة إلَى أمهات الأولاد، وربما استطرد إلَى : والفقيه
  .بِيإقامة أدلة الفروع الفقهية الَّتي لا تعلق لَها بالآية، والجواب عن أدلة المخالفين؛ كالقرط

 قد ملأ تفسيره بأقوال الحكماء -خصوصا الإمام فخر الدين-وصاحب العلوم العقلية 
والفلاسفة وشبهها، وخرج من شيء إلَى شيء، حتى يقضي الناظر العجب من عدم مطابقة 

  . الْمورد للآية
ة بِها جمع الإمام الرازي في تفسيره أشياء كثيرة طويلة لا حاج: "البحر"قال أبو حيان في 

  .فيه كل شيء إلا التفسير: في علم التفسير، ولذلك قال بعض العلماء
إنه متى  والمبتدع ليس له قصد إلا تحريف الآيات وتسويتها على مذهبه الفاسد، بحيث 

  . لاح له شاردة من بعيد؛ اقتنصها، أو وجد موضعا له فيه أدنى محال؛ سارع إليه
: قوله تعالى] قوله في تفسير[اعتزالاً بالمناقيش من " شافالك"استخرجت من : قال البلقينِي

 إلَى، أشار به "وأي فوز أعظم من دخول الجنة: ")٥(﴾       ﴿
  . عدم الرؤية

  فأي التفاسير ترشد إليه وتأمر الناظر أن يعول عليه؟: فإن قلت
 لَمعتبرون على أنه تفسير الإمام أبي جعفر بن جرير الطبري، الذي أجمع العلماء الم: قلت

  .  التفسير مثلهفييؤلَّف 
  .  يصنف أحد مثلهلَم التفسير فيكتاب ابن جرير : "تهذيبه" فيقال النووي 

 تفسير جامع لجميع ما يحتاج إليه من التفاسير المنقولة، فيوقد شرعت :] قال السيوطي[
ت البلاغة، ومحاسن البدائع، وغير والأقوال المقولة، والاستنباطات والإشارات، والأعاريب، ونك

، وهو الذي "مجمع البحرين ومطلع البدرين" غيره أصلاً، وسميته بـإلَىذلك، بِحيث لا يحتاج معه 
  . وآلهمحمد] وصلى االله على[جعلت هذا الكتاب مقدمة له، واالله أسأل أن يعين على إكماله، 
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2 1!��� �0وط ا����� و.دا�ِ�� )٦(ا�
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  :من أراد تفسير الكتاب العزيز طلبه: قال العلماء
من القرآن، فما أُجمل منه في مكان؛ فقد فُسر في موضع آخر، وما اختصر في : أولاً

  . مكان؛ فقد بسط في موضع آخر
  .  فإن أعياه ذلك طلبه من السنة؛ فإنها شارحة للقرآن وموضحة له]:ثانيا[
 من السنة رجع إلَى أقوال الصحابة؛ فإنهم أدرى بذلك؛ لما شاهدوه  فإن لَم يجده]:ثالثًا[

من القرائن والأحوال عند نزوله، ولما اختصوا به من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل 
  . الصالح

 القرآن لطلب التفسير مآخذ كثيرة، أمهاتها فيللناظر : )٧("البرهان"قال الزركشي في 
  : أربعة

، وهذا هو الطراز المعلم، لكن يجب الحذر من الضعيف منه ج النبِي النقل عن :الأول
. المغازي، والملاحم، والتفسير: لَهاثلاث كتب لا أصل : والموضوع؛ فإنه كثير، ولهذا قال أحمد

  . ها أسانيد صحاح متصلةمراده أن الغالب أنه ليس لَ:  من أصحابه)٨(قال الْمحققون
  .ول الصحابيالأخذ بق: الثاني

ي:  قالثُمقول التابعي روايتان عن أحمد، واختار ابن عقيل المنع، وحكوه إلَى الرجوع وف 
 كتبهم أقوالَهم؛ لأن غالبها تلقوها فيعن شعبة، لكن عمل المفسرين على خلافه، فقد حكوا 

  . من الصحابة
د ذكره جماعة، ونص الأخذ بِمطلق اللغة؛ فإن القرآن نزل بلسان عربي، وهذا ق: الثالث
أنه سئل عن القرآن يمثل له الرجل ببيت :  مواضع لكن نقل الفضل بن زياد عنهفيعليه أحمد 

  . ما يعجبنِي: من الشعر؟ فقال
 جواز تفسير القرآن بِمقتضى اللغة روايتان عن في: ولهذا قال بعضهم. ظاهره المنع: فقيل

  . أحمد
 معان خارجة محتملة يدل عليها إلَى عن ظاهرها الكراهة تحمل على صرف الآية: وقيل

  .  الشعر ونحوه، ويكون المتبادر خلافهافيالقليل من كلام العرب، ولا يوجد غالبا إلا 
لا أوتى برجل غير عالم بلغة العرب يفسر : "عن مالك؛ قال" الشعب "فيوروى البيهقي 
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 ٤٣٦

  .)٩("كتاب االله إلا جعلته نكالاً
 الكلام، والمقتضب من قوة الشرع، وهذا هو الذي معنىالمقتضى من التفسير ب: الرابع

 والذي عناه .)١٠(# الدين، وعلِّمه التأويلفياللهم فقهه $: لابن عباس، حيث قالج النبِيدعا به 
  .)١١(" القرآنفيإلا فهما يؤتاه الرجل : "علي بقوله

  . على منتهى نظره الآية، فأخذ كل برأيه معنى فيومن هنا اختلف الصحابة 
ن لأصحابه  بيجي علم أن النبِيجب أن ي: ألفه في هذا النوع )١٢( كتابفيوقال ابن تيمية 
يتناول هذا )١٣(﴾    ﴿: هم ألفاظه، فقوله تعالىن لَمعاني القرآن كما بي 

  . وهذا
 عفان حدثنا الذين كانوا يقرءون القرآن كعثمان بن: وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي

 يتجاوزوها لَم عشر آيات؛ ج النبِي كانوا إذا تعلموا من أنهم: "وعبد االله بن مسعود وغيرهما
  . )١٤("فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا:  يتعلموا ما فيها من العلم والعمل، قالواحتى
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 ٤٣٧

  .  حفظ السورةفيولهذا كانوا يبقون مدة 
 فيرواه أحمد ".  أعيننافيقرة وآل عمران؛ جد كان الرجل إذا قرأ الب ":وقال أنس

  .)١٥("مسنده"
  . )١٦("الموطأ "فيأخرجه . وأقام ابن عمر على حفظ البقرة ثَمان سنين
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 ٤٣٨

  ﴿: ، وقال)١٧(﴾     ﴿: وذلك أن االله قال
  . ، وتدبر الكلام بدون فهم معانيه لا يمكن)١٨(﴾

منع أن يقرأ قوم كتابا، فالعادة تيا وأيضفن من العلم؛ كالطب والحساب ولا ف 
 عصمتهم، وبه نجاتهم وسعادتهم، وقيام دينهم فييستشرحونه، فكيف بكلام االله الذي هو 

 تفسير القرآن قليل جدا، وهو وإن كان بين فيولهذا كان النزاع بين الصحابة ! ودنياهم؟
  .  ما بعدهمىإلَالتابعين أكثر منه بين الصحابة، فهو قليل بالنسبة 

 بعض ذلك في تكلموا وربماومن التابعين من تلقى جميع التفسير عن الصحابة، 
  . بالاستنباط والاستدلال

  ]: التفسيرفياختلاف السلف [
 إلَى التفسير قليل، وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع فيوالخلاف بين السلف 

  : اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد، وذلك صنفان
 المسمى غير في معنىأن يعبر واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه تدل على : دهماأح

  :)١٩(﴾الصّراطَ الْمستقيم﴿:  الآخر مع اتحاد المسمى؛ كتفسيرهمالْمعنى
- إتباعه: بالقرآن؛ أي: بعض.  
- رآن، ولكن كل بالإسلام، فالقولان متفقان؛ لأن دين الإسلام هو إتباع الق: وبعض

 يشعر بوصف ثالث، ﴾راطَص﴿منهما نبه على وصف غير الوصف الآخر، كما أن لفظ 
: هو طريق العبودية، وقول من قال: هو السنة والجماعة، وقول من قال: وكذلك قول من قال
 ذات واحدة، لكن وصفها إلَىوأمثال ذلك، فهؤلاء كلهم أشاروا ... )٢٠(هو طاعة االله ورسوله
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 ٤٣٩

  . م بصفة من صفاتهاكل منه
 المستمع أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل وتنبيه: الثاني

على النوع، لا على سبيل الحد المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه؛ مثاله ما نقل في قوله 
              ﴿: تعالى

اول المضيع للواجبات والمنتهك للحرمات، والمقتصد ، فمعلوم أن الظالم لنفسه يتن)٢١(﴾
يدخل فيه من سبق فتقرب بالحسنات مع : يتناول فاعل الخيرات وتارك الْمحرمات، والسابق

  . الواجبات، فالمقتصدون أصحاب اليمين، والسابقون السابقون أولئك المقربون
منهم يذكر هذا ثُم ي إن كلاالسابق الذي : ول القائل نوع من أنواع الطاعات؛ كقف

 إلَى أثنائه، والظالم لنفسه الذي يؤخر العصر فييصلي أول الوقت، والمقتصد الذي يصلي 
السابق الْمحسن بالصدقة مع الزكاة، والمقتصد الذي يؤدي الزكاة : أو يقول. الاصفرار
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 ٤٤٠

  .المفروضة فقط، والظالم مانع الزكاة
 والصفات، الأسماءتارة لتنوع - تنوع التفسير في وهذان الصنفان اللذان ذكرناهما: قال

  . تفسير سلف الأمة الذي يظن أنه مختلففي هو الغالب -وتارة لذكر بعض أنواع المسمى
 فيومن التنازع الموجود عنهم ما يكون اللفظ فيه محتملاً للأمرين، إما لكونه مشتركًا 

 الذي )٢٣(﴾﴿:  ولفظبه الأسد، الذي يراد به الرامي ويراد )٢٢(﴾﴿اللغة؛ كلفظ 
، لكن المراد به أحد النوعين أو أحد  الأصل فيوإما لكونه متواطئًا . يراد به إقبال الليل وإدباره

، ﴾ ﴿، ﴾﴿:  الآية، وكلفظ)٢٤(﴾  ﴿:  قولهفيالشخصين؛ كالضمائر 
  . وأشباه ذلك.... ﴾ ﴿

  . قالَها السلف، وقد لا يجوز ذلكالَّتيفمثل هذا قد يجوز أن يراد به كل المعاني 
 هذا تارة، وهذا تارة، وإما لكون اللفظ المشترك بِهاإما لكون الآية نزلت مرتين، فأريد : فالأول

 يكن لمخصصه موجب، فهذا لَميجوز أن يراد به معنياه، وإما لكون اللفظ متواطئًا، فيكون عاما إذا 
  . لثانيالنوع إذا صح فيه القولان؛ كان من الصنف ا

 أن يعبروا عن المعاني بألفاظ متقاربة، -ويجعلها بعض الناس اختلافًا-ومن الأقوال الموجودة عنهم 
؛ لأن كلا منهما قريب )٢٦()ترتهن:(، وبعضهم بـ)تحبس:( بـ)٢٥(﴾﴿كما إذا فسر بعضهم 

  . من الآخر
يوالاختلاف : فصل:  قالثُمالتفسير على نوعينف :  
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 ٤٤١

  . النقل فقطمنه ما مستنده 
  . ومنه ما يعلم بغير ذلك

إما عن المعصوم أو غيره، ومنه ما يمكن معرفة الصحيح منه من غيره، ومنه ما لا يمكن : والمنقول
  .ذلك

 إلَى لا فائدة فيه، ولا حاجة بنا مماوهذا القسم الذي لا يمكن معرفة صحيحه من ضعيفه عامته 
 البعض الذي ضرب به القتيل وفيلب أصحاب الكهف واسمه،  لون كفيمعرفته، وذلك كاختلافهم 

ونحو ذلك، فهذه ...  اسم الغلام الذي قتله الخضروفي قدر سفينة نوح وخشبها، وفيمن البقرة، 
 قُبل، وما لا بأن نقل عن ج النبِي النقل، فما كان منه منقولاً نقلاً صحيحا عن بِهاالأمور طريق العلم 
إذا حدثكم أهل الكتاب فلا $ :جعب ووهب؛ وقف عن تصديقه وتكذيبه؛ لقوله أهل الكتاب كك

  .)٢٧(#تصدقوهم ولا تكذبوهم
 يذكر أنه أخذه عن أهل الكتاب، فمتى اختلف لَموكذا ما نقل عن بعض التابعين، وإن 

  .  يكن بعض أقوالهم حجة على بعضلَمالتابعون؛ 
 ينقل عن التابعين؛ لأن مما؛ فالنفس إليه أسكن  ذلك عن الصحابة نقلاً صحيحافيوما نقل 

 أو من بعض من سمعه منه أقوى، ولأن نقل الصحابة عن أهل ج النبِياحتمال أن يكون سمعه من 
إنه أخذه عن أهل الكتاب :  يقوله؛ كيف يقالبِماالكتاب أقل من نقل التابعين، ومع جزم الصحابي 

  !وقد نهوا عن تصديقهم؟
م الذي يمكن معرفة الصحيح منه؛ فهذا موجود كثيرا والله الحمد، وإن قال الإمام وأما القس
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 ٤٤٢

  .، وذلك لأن الغالب عليها المراسيل"التفسير والملاحم والمغازي:  أصللَهاثلاث ليس : "أحمد
وأما ما يعلم بالاستدلال لا بالنقل؛ فهذا أكثر ما فيه الخطأ من جهتين حدثتا بعد تفسير الصحابة 

 يذكر فيها كلام هؤلاء صرفًا لا يكاد يوجد فيها شيء الَّتيالتابعين وتابعيهم بإحسان؛ فإن التفاسير و
  . عبد الرزاق، والفريابي، ووكيع، وعبد بن حميد، وإسحاق، وأمثالهم" تفسير: "من هاتين الجهتين؛ مثل

  .  أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليهاثُمقوم اعتقدوا معاني، : أحدهما
قوم فسروا القرآن بِمجرد ما يسوغ أن يريده من كان من الناطقين بلغة العرب؛ من غير : والثاني

  .  التكلم بالقرآن والْمنزل عليه والْمخاطب بهإلَىنظر 
 ما تستحقه ألفاظ القرآن من الدلالة والبيان، إلَى الذي رأوه من غير نظر الْمعنىفالأولون راعوا 
 ما يصلح للمتكلم وسياق إلَى اللفظ، وما يجوز أن يريد به العربي من غير نظر والآخرون راعوا مجرد

  . الكلام
ا ما يغلطون ثُمي هؤلاء كثيرى احتمال اللفظ لذلك فعني الْمي اللغة كما يغلط فذلك الذين ف 

 ذلك فيا يغلط  الذي فسروا به القرآن كمالْمعنى صحة فيقبلهم، كما أن الأولين كثيرا ما يغلطون 
  .  اللفظ أسبقإلَى أسبق، ونظر الآخرين الْمعنى إلَىالآخرون، وإن كان نظر الأولين 

 يدل لَمتارة يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به، وتارة يحملونه على ما : والأولون صنفان
 باطلاً، فيكون خطؤهم الْمعنى كلا الأمرين قد يكون ما قصدوا نفيه أو إثباته من وفي يرد به، ولَمعليه 

- المدلول، فالذين أخطئوا فيهما في الدليل لا في الدليل والمدلول، وقد يكون حقا، فيكون خطؤهم في
 القرآن فتأولوه على رأيهم، وليس لهم إلَى اعتقدوا مذاهب باطلة، وعمدوا -مثل طوائف من أهل البدع

 تفسيرهم، وقد صنفوا تفاسير على أصول فيم، ولا رأيه فيسلف من الصحابة والتابعين؛ لا 
 بن كيسان الأصم، والجبائي، وعبد الجبار، والرماني، والزمخشري، الرحمن مذهبهم؛ مثل تفسير عبد

  .وأمثالهم
كصاحب  كلامه وأكثر الناس لا يعلمون؛ فيومن هؤلاء من يكون حسن العبارة، يدس البدع 

  . خلق كثير من أهل السنة كثير من تفاسيرهم الباطلة يروج على حتىونحوه، " الكشاف"
وتفسير ابن عطية وأمثاله أتبع للسنة، وأسلم من البدعة، ولو ذكر كلام السلف المأثور 

وهو من أَجلِّ -عنهم على وجهه؛ لكان أحسن؛ فإنه كثيرا ما ينقل من تفسير ابن جرير الطبري 
 ينقله عن السلف ويذكر ما يزعم أنه قول الْمحققين،  إنه يدع ماثُم -التفاسير وأعظمها قدرا

 طائفة من أهل الكلام الذين قرروا أصولَهم بطرق من جنس ما قررت به بِهم يعنِي وإنما
 السنة من المعتزلة، لكن ينبغي أن يعطى كل ذي حق إلَىالمعتزلة أصولَهم، وإن كانوا أقرب 

 الآية تفسير، وجاء قوم فسروا الآية بقول فيكان لهم حقه؛ فإن الصحابة والتابعين والأئمة إذا 
 صار -وذلك المذهب ليس من مذاهب الصحابة والتابعين-آخر لأجل مذهب اعتقدوه 

  .  مثل هذافيمشاركًا للمعتزلة وغيرهم من أهل البدع 



 ٤٤٣

 ما يخالف ذلك؛ كان إلَى؛ من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم  الجملةوفي
 أعلم بالحق الذي أنهم ذلك، بل مبتدعا؛ لأنهم كانوا أعلم بتفسيره ومعانيه؛ كما فيا مخطئً

  . بعث االله به رسوله
 الدليل لا المدلول؛ فمثل كثير من الصوفية والوعاظ والفقهاء، فيوأما الذين أخطئوا 

 ذكره مماثير  نفسها، لكن القرآن لا يدل عليها؛ مثل كفييفسرون القرآن بِمعان صحيحة 
انتهى كلام .  القسم الأولفي، فإن كان فيما ذكروه معان باطلة؛ دخل "الحقائق "فيالسلمي 

  .ابن تيمية ملخصا، وهو نفيس جدا
  :تنبيه ≅

من المهم معرفة التفاسير الواردة عن الصحابة بِحسب قراءة مخصوصة، وذلك أنه قد يرد 
 كل تفسير على وإنماتلفان، فيظن اختلافًا، وليس باختلاف،  الآية الواحدة مخفيعنهم تفسيران 

  . قراءة، وقد تعرض السلف لذلك
من طرق عن ابن عباس  )٢٨(﴾   ﴿:  قوله تعالىفيفأخرج ابن جرير 

  . )٣٠(أخذت: بِمعنى أنها، ومن طرق )٢٩(سدت: بِمعنى ﴾﴿أن : وغيره
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 ٤٤٤

م﴾﴿من قرأ  : " أخرج عن قتادة؛ قالثُم سدت، ومن قرأ : يما يعنِشددة؛ فإن
  . )٣١("ترح س:يمخففة؛ فإنه يعنِ) سكرت(

  . وهذا الجمع من قتادة نفيس بديع
  ". زيلأسرار التن"ها كتابنا وأمثلة هذا النوع كثيرة، والكافل ببيانِ

]يحتاجها من يتصدى للتفسير يالعلوم الت:[  
  ل يجوز لكل أحد الخوض فيه؟ تفسير القرآن؛ هفياختلف الناس : قال بعضهم

 أديبا متسعا عالمالا يجوز لأحد أن يتعاطى تفسير شيء من القرآن، وإن كان : فقال قوم
 النبِي ما روي عن إلَى معرفة الأدلة والفقه والنحو والأخبار والآثار، وليس له إلا أن ينتهي في
  .  ذلكفي ج

  ]:وقد رد هذا[
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 ٤٤٥

 فهم في النقل إلَى أن علم التفسير مضطر إلَىن عاصرناه ذهب بعض م: )٣٢(قال أبو حيان
 مجاهد وطاوس وعكرمة وأضرابِهم، وأن فهم الآيات يتوقف على إلَىمعاني تركيبه بالإسناد 

  . ذلك
  .وليس كذلك: قال

الحق أن علم التفسير منه ما يتوقف على النقل؛ كسبب : وقال الزركشي بعد حكاية ذلك
  .  تحصيل الثقة على الوجه المعتبرفي الْمجمل، ومنه ما لا يتوقف، ويكفي النزول والنسخ وتبيين

والتمييز بين  اصطلاح كثير على التفرقة بين التفسير والتأويل، فيوكأن السبب : قال
  .  المستنبطفي المنقول، وعلى النظر فيالمنقول والمستنبط؛ ليحمل على الاعتماد 

  :  يردلَمقسم ورد تفسيره بالنقل، وقسم : واعلم أن القرآن قسمان: قال
  .  أو الصحابة أو رءوس التابعينج النبِيإما أن يرد عن : والأول -

  . فالأول يبحث فيه عن صحة السند
 في تفسير الصحابي، فإن فسره من حيث اللغة؛ فهم أهل اللسان؛ فلا شك فيينظر : والثاني

رائن؛ فلا شك فيه، وحينئذ إن تعارضت أقوال جماعة من  شاهده من الأسباب والقبِمااعتمادهم، أو 
:  بشره بذلك، حيث قالج النبِيالصحابة، فإن أمكن الجمع فذاك، وإن تعذر قُدم ابن عباس؛ لأن 

  .)٣٤(#أفرضكم زيد$: قد رجح الشافعي قول زيد في الفرائض؛ لحديثو، )٣٣(#اللهم علِّمه التأويل$
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 ٤٤٦

فحيث جاز الاعتماد فيما سبق، فكذلك هنا، وإلا وجب وأما ما ورد عن التابعين؛ 
  .الاجتهاد
 مفردات إلَى فهمه النظر إلَى يرد فيه نقل؛ فهو قليل، وطريق التوصل لَم وأما ما -

الألفاظ من لغة العرب ومدلولاتها واستعمالها بحسب السياق، وهذا يعتنِي به الراغب كثيرا 
 تفسير مدلول اللفظ؛ لأنه اقتضاه فيزائدا على أهل اللغة ، فيذكر قيدا "المفردات" كتاب في

  .انتهى. السياق
 يحتاج المفسر إليها، وهي خمسة الَّتييجوز تفسيره لمن كان جامعا للعلوم : ومنهم من قال

  .عشر علما
 يعرف شرح مفردات الألفاظ ومدلولاتها بحسب الوضع، ولا بِهااللغة؛ لأن : أحدها

معرفة اليسير منها، فقد يكون اللفظ مشتركًا وهو يعلم أحد المعنيين والمراد  حقه فييكفي 
  . الآخر

  .  يتغير ويختلف باختلاف الإعراب، فلابد من اعتبارهالْمعنىالنحو؛ لأن : الثاني
علمه فاته ومن فاته : التصريف؛ لأن به تعرف الأبنية والصيغ، قال ابن فارس: الثالث
   .ثلاً كلمة مبهمة، فإذا صرفناها اتضحت بِمصادرهام) وجد(المعظم؛ لأن 
 الْمعنىالاشتقاق؛ لأن الاسم إذا كان اشتقاقه من مادتين مختلفتين؛ اختلف : الرابع

  باختلافهما؛ كالمسيح؛ هل هو من السياحة أو المسح؟
المعاني والبيان والبديع؛ لأنه يعرف بالأول خواص تراكيب : الخامس والسادس والسابع

، وبالثاني خواصها من حيث اختلافها بِحسب وضوح الدلالة الْمعنىلكلام من جهة إفادتها ا
وخفائها، وبالثالث وجوه تحسين الكلام، وهذه العلوم الثلاثة هي علوم البلاغة، وهي من 

  .  العلومبِهذه يدرك وإنماأعظم أركان المفسر؛ لأنه لابد له من مراعاة ما يقتضيه الإعجاز، 
علم القراءات؛ لأن به يعرف كيفية النطق بالقرآن، وبالقراءات يترجح بعض : ثامنال

  . الوجوه الْمحتملة على بعض
 القرآن من الآيات الدالة بظاهرها على ما لا يجوز على االله في بِماأصول الدين : التاسع

  .)٣٥(تعالى، فالأصولي يؤول ذلك ويستدل على ما يستحيل وما يجب وما يجوز
  . أصول الفقه؛ إذ به يعرف وجه الاستدلال على الأحكام والاستنباط: عاشرال
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 ٤٤٧

 الآية الْمنزلة فيه معنىأسباب النزول والقصص؛ إذ بسبب النزول يعرف : الحادي عشر
  . بحسب ما أُنزلت فيه

  . الناسخ والمنسوخ ليعلم الْمحكم من غيره: الثاني عشر
  . الفقه: الثالث عشر

  . الأحاديث المبينة لتفسير الْمجمل والمبهم: رالرابع عش
 علم، وإليه الإشارة بِماعلم الموهبة، وهو علم يورثه االله تعالى لمن عمل : الخامس عشر

  .)٣٦(# يعلملَم علم؛ ورثه االله علم ما بِمامن عمل $: بحديث
 قلبه وفيأسراره اعلم أنه لا يحصل للناظر فهم معاني الوحي ولا يظهر له ": البرهان "فيقال 

بدعة، أو كبر، أو هوى، أو حب الدنيا، أو وهو مصر على ذنب، أو غير متحقق بالإيمان، أو 
 معقوله، وهذه كلها إلَىضعيف التحقيق، أو يعتمد على قول مفسر ليس عنده علم، أو راجع 

  . حجب وموانع بعضها آكد من بعض
        ﴿:  قولهالْمعنى ومن هذا ]:قال السيوطي[
﴾)٣٧(.  

  . )٣٨(أخرجه ابن أبي حاتم". أنزع عنهم فهم القرآن: "يقول: قال سفيان بن عيينة
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 ٤٤٨

 قدرة الإنسان، وليس كما فيهذا شيء ليس : ولعلك تستشكل علم الموهبة، وتقول: قال
  .  تحصيله ارتكاب الأسباب الموجبة له من العمل والزهدفيظننت من الإشكال، والطريق 

  . وعلوم القرآن وما يستنبط منه بحر لا ساحل له:  ابن أبي الدنياقال
 لا يكون مفسرا إلا بتحصيلها، فمن فسر - هي كالآلة للمفسرالَّتي-فهذه العلوم : قال

 يكن مفسرا بالرأي المنهي لَمبدونِها؛ كان مفسرا بالرأي المنهي عنه، وإذا فسر مع حصولها؛ 
  . عنه

ابعون كان عندهم علوم العربية بالطبع لا بالاكتساب واستفادوا العلوم والصحابة والت: قال
  . ج النبِيالأخرى من 

  ]:حكم التفسير بالرأي[
:  لا يجوز تفسير القرآن بِمجرد الرأي والاجتهاد من غير أصل؛ قال تعالى]:قال الزركشي[

 ﴿: ، وقال)٤٠(﴾      ﴿: ، وقال)٣٩(﴾      ﴿
  .، فأضاف البيان إليه)٤١(﴾   

أخرجه أبو داود والترمذي . # القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأفيمن تكلم $: جوقال 
  .)٤٢(والنسائي
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 ٤٤٩

  .)٤٣(أخرجه أبو داود. # الحديث بغير علم؛ فليتبوأ مقعده من النارفيمن قال $: وقال
 الرأي الذي يغلب من -واالله أعلم- أراد فإنماهذا إن صح :  الحديث الأولفيقال البيهقي 

  . غير دليل قام عليه، وأما الذي يسنده برهان؛ فالقول به جائز
 فقد الطريق، -واالله أعلم- أراد به فإنما هذا الحديث نظر، وإن صح في": المدخل" فيوقال 

 معرفة ناسخه ومنسوخه وسبب نزولها وفي أهل اللغة، إلَى تفسيره ألفاظه فيفسبيله أن يرجع 
 أخبار الصحابة الذين شاهدوا تتريله وأدوا إلينا من السنن ما يكون إلَى بيانه إلَى يحتاج فيه وما

         ﴿: بيانا لكتاب االله تعالى؛ قال تعالى
 يرد لَم، فما ورد بيانه عن صاحب الشرع؛ ففيه كفاية عن ذكره من بعده، وما )٤٤(﴾

  .  يردلَم ورد بيانه على ما بِمالم بعده؛ ليستدلوا عنه بيانه؛ ففيه حينئذ فكرة أهل الع
من قال فيه برأيه من غير معرفة منه بأصول العلم وفروعه؛ فيكون : وقد يكون المراد به: قال

  .  غير محمودة-إن وافقه من حيث لا يعرفه-موافقته للصواب 
ي معني به الهوى، حمله بعض أهل العلم على أن الرأ:  الحديث الأولفيوقال ابن الأنباري 

 القرآن قولاً يوافق هواه، فلم يأخذه عن أئمة السلف وأصاب؛ فقد أخطأ؛ لحكمه فيفمن قال 
  .  لا يعرف أصله، ولا يقف على مذاهب أهل الأثر والنقل فيهبِماعلى القرآن 
  : له معنيان:  الحديث الثانيفيوقال 

ن مذهب الأوائل من الصحابة  لا يعرف مبِما مشكل القرآن فيمن قال : أحدهما
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 القرآن قولاً يعلم فيمن قال : -وهو الأصح-والآخر . والتابعين؛ فهو متعرض لسخط االله تعالى
  . أن الحق غيره؛ فليتبوأ مقعده من النار

 ﴿:  جميعه؛ كما قال تعالىإلَى المتشابه منه، لا إلَى انصرف إنماالنهي : قال أبو الليث
       ﴾)٤٥(نزل حجة عن الخلق، فلو لم يجز  ما؛ لأن القرآن إن

  . التفسير؛ لم تكن الحجة بالغة
 لَمفإذا كان كذلك؛ جاز لمن عرف لغات العرب وأسباب النزول أن يفسره، وأما من 

يعرف وجوه اللغة؛ فلا يجوز أن يفسره إلا بِمقدار ما سمع، فيكون ذلك على وجه الحكاية لا 
، ولو أنه يعلم التفسير، وأراد أن يستخرج من الآية حكما أو دليل الحكم؛ فلا على وجه التفسير
  . عنهنهىالمراد من الآية كذا؛ من غير أن يسمع فيه شيئًا؛ فلا يحل، وهو الذي : بأس به، ولو قال

قد حمل بعض المتورعة هذا الحديث على ظاهره، وامتنع من أن يستنبط : وقال الماوردي
 يعارض شواهدها نص صريح، وهذا عدول ولَمباجتهاده، ولو صحبتها الشواهد، معاني القرآن 

  ﴿:  القرآن واستنباط الأحكام؛ كما قال تعالىفيعما تعبدنا بِمعرفته من النظر 
 يعلم شيء بالاستنباط، ولَما فهم الأكثرون من لَم، ولو صح ما ذهب إليه؛ )٤٦(﴾ 

  . كتاب االله شيئًا
 يعرج على سوى ولَم القرآن بِمجرد رأيه فيث؛ فتأويله أن من تكلم وإن صح الحدي

لفظه، وأصاب الحق؛ فقد أخطأ الطريق، وإصابته الحق اتفاق؛ إذ الغرض أنه مجرد رأي لا شاهد 
  . له

 )٤٧(أخرجه أبو نعيم. #القرآن ذلول ذو وجوه، فاحملوه على أحسن الوجوه$:  الحديثوفي
                                                           

�4> ����'�  ? @A�0 :E� 
�4= �o�	�
� @A�0 :33� 
�4E� ����
� ���� �  �!:"��C{  :
� � ��Q!A�1
� ,J�K; D�	�4F�44 � µ29n D2+ 1U¶ D+ 1'� ��

��1n 1
�K D+ 1�C0 �� ��Q� D+ ���g} �� *��+ D+ qV9
� D+ N0�6
� �� )�2'� D2� ���2� D+ 1'� �
 D� A���_ D+� ¥��� D+ ,+ ,�� � 

 � R��
h�  �! �9�CV
� �U	U	
��3F��EN!A�a3=: �" �1J ��C{ 1�0 �s�u ·v� qU� ,�W) ,: 
 �)h� : N
�n O; D+�  �! ���� D+ 1'� �
�IJ �4F�F�4:�    �6� O; lC'0 : �I� ��� 
 �����
� :1
�K D+ 1�C0,,W��; ] �   
 ��
��
� : N
�2n O; D2+�  �! ��Q� D+ ���g}��F�F>HH: �  �26W ,2�� O; l
�20 :w�12t� �2j�5�   �2!)

k�6C
�:  �I� ��"2�� � 
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  . وغيره من حديث ابن عباس
  :  يحتمل معنيين#ذلول$: فقوله

  . حامليه، تنطق به ألسنتهم أنه مطيع ل:أحدهما
  . جتهدينملا تقتصر عنه أفهام الْ حتىأنه موضح لمعانيه، : والثاني
  :  يحتمل معنيين#ذو وجوه$ :وقوله

  . أن من ألفاظه ما يحتمل وجوها من التأويل: أحدهما
  . وامر والنواهي والترغيب والترهيب والتحليل والتحريمأنه قد جمع وجوها من الأ: والثاني
  :  يحتمل معنيين#فاحملوه على أحسن وجوهه$: وقوله

  . الحمل على أحسن معانيه: أحدهما
وفيه دلالة ظاهرة . أحسن ما فيه من العزائم دون الرخص، والعفو دون الانتقام: والثاني

  . تعالى كتاب االله فيعلى جواز الاستنباط والاجتهاد 
  : حديث التفسير بالرأي خمسة أقوالمعنى فيجملة ما تحصل : وقال ابن النقيب

  .  يجوز معها التفسيرالَّتيالتفسير من غير حصول العلوم، : أحدها
  . تفسير المتشابه الذي لا يعلمه إلا االله: الثاني

سير تابعا، فيرد إليه التفسير المقرر للمذهب الفاسد، بأن يجعل المذهب أصلاً والتف: الثالث
  . بأي طريق أمكن وإن كان ضعيفًا

  . التفسير بأن مراد االله كذا على القطع من غير دليل: الرابع
  . التفسير بالاستحسان والهوى: الخامس

واعلم أن علوم القرآن ثلاثة أقسام:  قالثُم:  
ن علوم أسرار كتابه من  يطلع االله عليه أحدا من خلقه، وهو ما استأثر به ملَمعلم : الأول
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 ٤٥٢

 لا يعلمها إلا هو، وهذا لا يجوز لأحد الكلام فيه بوجه من الوجوه الَّتيمعرفة كنه ذاته وغيوبه 
  . إجماعا

فيه إلا له ما أطلع االله عليه نبيه من أسرار الكتاب واختصه به، وهذا لا يجوز الكلام : الثاني
  . من القسم الأول:  القسم، وقيلوأوائل السور من هذا: قال. ، أو لمن أذن لهج

 أودع كتابه من المعاني الجلية والخفية وأمره بتعليمها، وهذا مماعلوم علَّمها االله نبيه : الثالث
  :  قسمينإلَىينقسم 

 منه ما لا يجوز الكلام فيه إلا بطريق السمع، وهو أسباب النزول والناسخ والمنسوخ، -
  . مم الماضية، وأخبار ما هو كائن من الحوادث، وأمور الحشر والمعادوالقراءات، واللغات، وقصص الأ

  :  ومنه ما يؤخذ بطريق النظر والاستدلال والاستنباط والاستخراج من الألفاظ، وهو قسمان-
  .  الصفاتفي، وهو تأويل الآيات المتشابِهات  جوازهفيقسم اختلفوا 

ية والفرعية والإعرابية؛ لأن مبناها على الأقيسة، وهو استنباط الأحكام الأصل: وقسم اتفقوا عليه
وكذلك فنون البلاغة وضروب المواعظ والحكم والإشارات لا يمتنع استنباطها منه واستخراجها لمن 

  . انتهى ملخصا. له أهلية
وجه تعرفه : التفسير أربعة أوجه: " وغيره من طرق عن ابن عباس؛ قالوقد أخرج ابن جرير

جهالته، وتفسير تعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا االله عذر أحد بِا، وتفسير لا يالعرب من كلامه
  . )٤٨("تعالى

حلال وحرام لا يعذر : أُنزل القرآن على أربعة أحرف$:  مرفوعا بسند ضعيف بلفظثم رواه
الى، ومن ادعى أحد بجهالته، وتفسير تفسره العرب، وتفسير تفسره العلماء، ومتشابه لا يعلمه إلا االله تع

#علمه سوى االله تعالى؛ فهو كاذب
)٤٩( .  

  :هذا تقسيم صحيح:  قول ابن عباسفي )٥٠("البرهان "فيقال الزركشي 
  :  لسانِهم، وذلك اللغة والإعرابإلَى فأما الذي تعرفه العرب؛ فهو الذي يرجع -

 إن كان ما ثُمالقارئ، فأما اللغة؛ فعلى المفسر معرفة معانيها ومسميات أسمائها، ولا يلزم ذلك 
تتضمنه ألفاظها يوجب العمل دون العلم؛ كفى فيه خبر الواحد والاثنين، والاستشهاد بالبيت 

 يكف ذلك، بل لابد أن يستفيض ذلك اللفظ وتكثر شواهده لَموالبيتين، وإن كان يوجب العلم؛ 
  . من الشعر

 المفسر والقارئ تعلُّمه؛ ليتوصل وأما الإعراب؛ فما كان اختلافه محيلاً للمعنى؛ وجب على
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 يكن محيلاً للمعنى؛ وجب تعلُّمه على لَم معرفة الحكم، ويسلم القارئ من اللحن، وإن إلَىالمفسر 
على أن جهله نقص [ المقصود بدونه إلَىالقارئ؛ ليسلم من اللحن، ولا يجب على المفسر؛ لوصوله 

  ].  حق الجميعفي
 معرفة معناه من النصوص المتضمنة إلَى؛ فهو ما تتبادر الأفهام  وأما ما لا يعذر أحد بجهله-

 جليا يعلم أنه مراد االله تعالى، فهذا القسم لا ىمعنشرائع الأحكام ودلائل التوحيد، وكل لفظ أفاد 
، وأنه )٥١(﴾     ﴿:  التوحيد من قوله تعالىمعنىيلتبس تأويله؛ إذ كل أحد يدرك 

للإثبات، وأن مقتضى ) إلا( اللغة للنفي، وفيموضوعة ) لا( يعلم أن لَمهية، وإن  الإلَفيلا شريك له 
   ﴿: هذه الكلمة الحصر، ويعلم كل أحد بالضرورة أن مقتضى قوله تعالى

) افعل( يعلم أن صيغة لَم الوجود، وإن فيطلب إدخال المأمور به :  ونحوها من الأوامر)٥٢(﴾
 معلومة لأنهاقسم لا يعذر أحد يدعي الجهل بِمعاني ألفاظه؛ كان من هذا الللوجوب، فما 

  . لكل أحد بالضرورة
 وأما ما لا يعلمه إلا االله تعالى؛ فهو ما يجري مجرى الغيوب؛ نحو الآي المتضمنة قيام -

 القرآن عند أهل الحق؛ فلا مساغ فيالساعة وتفسير الروح والحروف المقطعة، وكل متشابه 
 ذلك إلا بالتوقيف بنص من القرآن أو الحديث أو إجماع إلَىتفسيره، ولا طريق  فيللاجتهاد 

  . الأمة على تأويله
 اجتهادهم؛ فهو الذي يغلب عليه إطلاق التأويل، إلَى وأما ما يعلمه العلماء ويرجع -

وذلك استنباط الأحكام، وبيان الْمجمل، وتخصيص العموم، وكل لفظ احتمل معنيين 
 الذي لا يجوز العلماء الاجتهاد فيه، وعليهم اعتماد الشواهد والدلائل دون فصاعدا؛ فهو

مجرد الرأي، فإن كان أحد المعنيين أظهر؛ وجب الحمل عليه؛ إلا أن يقوم دليل على أن المراد 
 أحدهما حقيقة لغوية أو عرفية، فيوالاستعمال فيهما حقيقة، لكن - هو الخفي، وإن استويا 

 في؛ فالحمل على الشرعية أولى؛ إلا أن يدل دليل على إرادة اللغوية؛ كما -رعية الآخر شوفي
 أحدهما عرفية والآخر لغوية؛ فالحمل على في، ولو كان )٥٣(﴾   ﴿

لطريانِها على اللغة، ولو دار بين الشرعية والعرفية؛ فالشرعية أولى؛ لأن الشرع [العرفية أولى؛ 
  ]. ألزم

 يمكن إرادتهما باللفظ الواحد؛ كالقرء للحيض والطهر؛ ولَما، فإن تنافى اجتماعهم
 يظهر له لَم حقه، وإن في المراد منهما بالأمارات الدالة عليه، فما ظَنه فهو مراد االله فياجتهد 
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  .  الحمل على أيهما شاء، أو يأخذ بالأغلظ حكما، أو بالأخف؟ أقوالفيشيء؛ فهل يتخير 
جب الحمل عليهما عند الْمحققين، ويكون ذلك أبلغ من الإعجاز  يتنافيا؛ ولَموإن 

  .والفصاحة؛ إلا إن دل دليل على إرادة أحدهما
 القرآن بغير علم؛ فليتبوأ مقعده من فيمن تكلم $: إذا عرف ذلك؛ فينزل حديث

  :على قسمين من هذه الأربعة. )٥٤(#النار
  .  معرفة لسان العربفيلتبحر  اإلَىتفسير اللفظ؛ لاحتياج المفسر له : أحدهما
 معرفة أنواع من إلَىحمل اللفظ الْمحتمل على أحد معنييه؛ لاحتياج ذلك : والثاني

 العربية واللغة، ومن علم الأصول ما يدرك به حدود الأشياء، وصيغ الأمر فيالعلوم، والتبحر 
قيد، والْمحكم والمتشابه، والنهي والخبر، والْمجمل والْمبين، والعموم والخصوص، والمطلق والم

والظاهر والمؤول، والحقيقة والْمجاز، والصريح والكناية، ومن الفروع ما يدرك به الاستنباط 
يحتمل : والاستدلال على هذا أقل ما يحتاج إليه، ومع ذلك فهو على خطر، فعليه أن يقول

، فيحرم خلافه، مع ]ليهاجتهاده إ[ الفتوى به، فأدى إلَى حكم اضطر فيكذا، ولا يجزم إلا 
  .انتهى. تجويز خلافه عند االله

 3 �]��ِ�  ] $��"� ا� ��"

  .وأما كلام الصوفية في القرآن؛ فليس بتفسير
: وجدت عن الإمام أبي الحسن الواحدي المفسر أنه قال": فتاويه"قال ابن الصلاح في 

  . ذلك تفسير؛ فقد كفر، فإن كان اعتقد أن "حقائق التفسير"صنف أبو عبد الرحمن السلمي 
 الظن بِمن يوثق به منهم إذا قال شيئًا من ذلك أنه لَم يذكره :وأنا أقول: قال ابن الصلاح

تفسيرا، ولا ذهب به مذهب الشرح للكلمة؛ فإنه لو كان كذلك؛ كانوا قد سلكوا مسلك 
ير، ومع ذلك؛ فيا ليتهم يذكر بالنظالباطنية، وإنما ذلك منهم لنظير ما ورد به القرآن؛ فإن النظير 

  . لَم يتساهلوا بِمثل ذلك؛ لما فيه من الإيهام والإلباس
النصوص على ظاهرها، والعدول عنها إلَى معان يدعيها أهل : "عقائده "وقال النسفي في

  . إلحاد: الباطن
على سميت الملاحدة باطنية لادعائهم أن النصوص ليست : "شرحه"قال التفتازانِي في 

  . وقصدهم بذلك نفي الشريعة بالكلية، ها، بل لَها معان باطنية لا يعرفها إلا المعلمظاهر
وأما ما يذهب إليه بعض الْمحققين من أن النصوص على ظواهرها، ومع ذلك فيها : قال

إشارات خفية إلَى دقائق تنكشف على أرباب السلوك يمكن التطبيق بينها وبين الظواهر المرادة؛ فهو من 
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  . ل الإيمان ومحض العرفانكما
الحسن؛ عن ، عن يونس بن عبيد، حدثنا سفيان: فقد قال الفريابِي: فإن قلت: ]قال السيوطي[

  .)٥٥(#لكل آية ظهر وبطن، ولكل حرف حد، ولكل حد مطلع$: جقال رسول االله : قال
القرآن تحت العرش له ظهر $: وأخرج الديلمي من حديث عبد الرحمن بن عوف مرفوعا

#وبطن يحاج العباد
)٥٦(.  
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 ٤٥٦

إن هذا القرآن ليس منه $: وأخرج الطبراني وأبو يعلى والبزار وغيرهم عن ابن مسعود موقوفًا
#حرف إلا له حد، ولكن حد مطلع

)٥٧(.  
  :أما الظهر والبطن ففي معناه أوجه: قلت

  . أنك إذا بحثت عن باطنها وقسته على ظاهرها؛ وقفت على معناها: أحدها
؛ كما قال ابن مسعود فيما بِها قوم سيعملون ولَها قوم، بِهان ما من آية إلا عمل أ: والثانِي

  . )٥٨(أخرجه ابن أبي حاتم
  .تأويلها: لفظها، وباطنها: أن ظاهرها: الثالث
 قصها االله تعالى عن الأمم الَّتيإن القصص : - وهو أشبهها بالصواب-قال أبو عبيد : الرابع

االله به قوم، وباطنها  حديث حدث إنماظاهرها الإخبار بِهلاك الأولين، الماضية، وما عاقبهم به، 
  .بِهم مثل ما حل بِهموعظ الآخرين وتحذيرهم أن يفعلوا كفعلهم، فيحل 

أن ظاهرها ما ظهر من معانيها لأهل العلم بالظاهر، وباطنها ما : وحكى ابن النقيب قولاً خامسا
  .  عليها أرباب الحقائق أطلع اهللالَّتيتضمنته من الأسرار 

لكل حكم مقدار من : منتهى فيما أراد االله من معناه، وقيل: ؛ أي#ولكل حرف حد$:  قولهومعنى
  . الثواب والعقاب

 معرفته، إلَىلكل غامض من المعانِي والأحكام مطلع يتوصل به : #لكل حد مطلع$:  قولهومعنى
  .  الآخرة عند الْمجازاةفيه من الثواب والعقاب يطلع عليه كل ما يستحق: ويوقف به على المراد به، وقيل

الإشراف . أحكام الحلال والحرام، والمطلع: الفهم، والحد: التلاوة، والباطن: الظاهر: وقال بعضهم
  .على الوعد والوعيد

إن : "  يؤيد هذا ما أخرجه ابن أبي حاتم من طريق الضحاك عن ابن عباس؛ قال]:قال السيوطي[
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 ٤٥٧

آن ذو شجون وفنون، وظهور وبطون، لا تنقضي عجائبه، ولا تبلغ غايته، فمن أوغل فيه برفق نجا، القر
ومن أوغل فيه بعنف هوى، أخبار وأمثال، وحلال وحرام، وناسخ ومنسوخ، ومحكم ومتشابه، وظهر 

  .)٥٩("فظهره التلاوة وباطنه التأويل، فجالسوا به العلماء، وجانبوا به السفهاء، وبطن

  ]�"�� �78 456 ا�����[� 3 

يجب على المفسر أن يتحرى في التفسير مطابقة المفسر، وأن يتحرز في ذلك : قال العلماء
من نقص عما يحتاج إليه في إيضاح الْمعنى، أو زيادة لا تليق بالغرض، ومن كون المفسر فيه 

ي والْمجازي، ومراعاة التأليف زيغ عن الْمعنى وعدول عن طريقه، وعليه بِمراعاة الْمعنى الحقيق
والغرض الذي سيق له الكلام، وأن يؤاخي بين المفردات، ويجب عليه البداءة بالعلوم اللفظية، 
وأول ما يجب البداءة به منها تحقيق الألفاظ المفردة، فيتكلم عليها من جهة اللغة، ثُم التصريف، 

 فيبدأ بالإعراب، ثُم بِما يتعلق بالمعاني، ثُم ثُم الاشتقاق، ثُم يتكلم عليها بحسب التركيب،
  (!). بالبيان، ثُم البديع، ثُم يبين الْمعنى المراد، ثُم الاستنباط، ثُم الإشارات 

قد جرت عادة المفسرين أن يبدءوا بذكر سبب : )٦٠("البرهان"وقال الزركشي في أوائل 
 لأنهابتقدم السبب على المسبب، أو بالمناسبة :  البداءة بهأيما أولى:  أنهفيالنزول، ووقع البحث 

  المصححة لنظم الكلام، وهي سابقة على النزول؟ 
: التفصيل بين أن يكون وجه المناسبة متوقفًا على سبب النزول؛ كآية: والتحقيق: قال

 ذكر السبب؛ لأنه حينئذ تقديم، فهذا ينبغي فيه )٦١(﴾       ﴿
  .  وجه المناسبةتقديم يتوقف على ذلك؛ فالأولى لَم الوسائل على المقاصد، وإن تقديماب من ب

 أول كل في ذكر الفضائل أن يذكرها ممنجرت عادة المفسرين :  موضع آخرفيوقال 
  .  أواخرهافيسورة؛ لما فيها من الترغيب والحث على حفظها؛ إلا الزمخشري؛ فإنه يذكرها 

:  ذلك؟ فقالفيسألت الزمخشري عن العلة : ئمة عبد الرحيم بن عمر الكرمانيقال مجد الأ
  .  الموصوفتقديم، والصفة تستدعي لَها صفات لأنها

  . ، فينبغي تجنبه"حكى االله كذا: " كتب التفسيرفيوكثيرا ما يقع 
 االله محكي، ولا كلام: لا يقال:  قال معظم أئمتنا":المرشد "فيقال الإمام أبو نصر القشيري 

  .حكى االله؛ لأن الحكاية الإتيان بِمثل الشيء، وليس لكلامه مثل: يقال
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 ٤٥٨

  .  الإخباربِمعنىوتساهل قوم، فأطلقوا لفظ الحكاية 
 في] وقد تكلم عما فيه[وكثيرا ما يقع من كلامهم إطلاق الزائد على بعض الحروف، 

  . نوع الإعراب
 يدفع توهم التكرار مما: ر ما أمكنه؛ قال بعضهموعلى المفسر أن يتجنب ادعاء التكرا

أن :  وأشباه ذلك)٦٣(﴾   ﴿، )٦٢(﴾   ﴿:  عطف المترادفين؛ نحوفي
 لا يوجد عند انفراد أحدهما؛ فإن التركيب يحدث ىمعنيعتقد أن مجموع المترادفين يحصل 

ا، وإذا كانت كثرة الحروف تفيد زيادة ىمعنى زائدعنانتهى. فكذلك كثرة الألفاظ، الْم .  
ليكن محط نظر المفسر مراعاة نظم الكلام الذي سيق له، : "البرهان" فيوقال الزركشي 

  . وإن خالف أصل الوضع اللغوي؛ لثبوت التجوز
 بِها يظن الَّتي الألفاظ فيعلى المفسر مراعاة مجازي الاستعمالات :  موضع آخرفيوقال 

 الإفراد، ولهذا منع كثير معنى غير ىمعنلترادف ما أمكن؛ فإن للتركيب الترادف، والقطع بعدم ا
 في التركيب، وإن اتفقوا على جوزاه فيمن الأصوليين وقوع أحد المترادفين موقع الآخر 

  . انتهى. الإفراد
كثيرا ما يشحن المفسرون تفاسيرهم عند ذكر الإعراب بعلل النحو، : )٦٤(وقال أبو حيان

 فيئل أصول الفقه، ودلائل مسائل الفقه، ودلائل أصول الدين، وكل ذلك مقرر ودلائل مسا
  .  علم التفسير دون استدلال عليهفي يؤخذ ذلك مسلَّما وإنماتأليف هذه العلوم، 

 الفضائل، وحكايات فيوكذلك أيضا ذكروا ما لا يصح؛ من أسباب نزول، وأحاديث 
  .  علم التفسيرفيينبغي ذكر هذا لا تناسب، وتواريخ إسرائيلية، ولا 

   1!���>�إ4�َ =�ا6( 1>�� ����ج ا����� ِ�� )٦٥(ا�
�ع ا���دي وا���!�ن

   ا��B��Aِ��=�6(ة 

  . ألَّف ابن الأنباري في بيان الضمائر الواقعة في القرآن مجلدين
 مقام )٦٦(﴾     ﴿: أصل وضع الضمير للاختصار، ولهذا قام قوله
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 ٤٥٩

    ﴿:  مظهرة، وكذا قوله تعالىبِهالمة لو أتى خمسة وعشرين ك
﴾)٦٧(.  

 كتاب االله آية اشتملت على ضمائر أكثر منها؛ فإن فيها خمسة فيليس : قال مكي
  . وعشرين ضميرا

 ﴿:  الابتداء، نحوفي المنفصل إلا بعد تعذر المتصل، بأن يقع إلَى لا يعدل مثَومن 
  .)٦٩(﴾     ﴿: ؛ نحو)إلا(، أو بعد )٦٨(﴾

  :مرجع الضمير
  :لابد للضمير من مرجع يعود إليه، ويكون

  ﴿، )٧١(﴾  ﴿، )٧٠(﴾  ﴿:  ملفوظًا به سابقًا مطابقًا؛ نحو-
   ﴾)٧٢(.  

: له ؛ فإنه عائد على العدل المتضمن)٧٣(﴾   ﴿:  أو متضمنا له؛ نحو-
المقسوم : ؛ أي)٧٤(﴾ منه        ﴿، ﴾﴿
  .دلالة القسمة عليهل

-القرآن؛ لأن الإنزال يدل عليه : ؛ أي)٧٥(﴾ ﴿:  عليه بالالتزام؛ نحو أو دالا
 يستلزم عافيا، أعيد ﴾﴿، فـ )٧٦(﴾         ﴿التزاما، 

  . ﴾﴿عليه الْهاء من 
   ﴿، )٧٧(﴾    ﴿:  أو متأخرا لفظًا لا رتبة مطابقًا؛ نحو-
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 ٤٦٠

 ﴾)٧٩(﴾       ﴿، )٧٨(.  
  .  باب ضمير الشأن والقصة، ونعم وبئس، والتنازعفي أو رتبة أيضا -
، )٨١(﴾   ﴿، )٨٠(﴾   ﴿:  أو متأخرا دالا بالالتزام؛ نحو-

الشمس؛ : ؛ أي)٨٢(﴾  ﴿أضمر الروح أو النفس لدلالة الحلقوم والتراقي عليها، 
  . لدلالة الحجاب عليها

 ﴿، )٨٣(﴾   ﴿:  السياق، فيضمر ثقة بفهم السامع؛ نحو وقد يدل عليه-
  .  يتقدم له ذكرولَمالميت، : ؛ أي)٨٥(﴾﴿الأرض أو الدنيا، : ؛ أي)٨٤(﴾  

       ﴿:  وقد يعود على لفظ المذكور دون معناه؛ نحو-
  .عمر معمر آخر: ؛ أي)٨٦(﴾

  ﴿:  قوله إلى)٨٧(﴾   ﴿:  وقد يعود على بعض ما تقدم نحو-
؛ فإنه خاص بالرجعيات، والعائد ﴾﴿:  بعد قوله)٨٩(﴾  ﴿، )٨٨(﴾

  . غيرهنوفيعليه فيهن 
 يتقدم لفظ ولَم، )٩٠(﴾  ﴿:  آية الكلالةفي؛ كقوله الْمعنى وقد يعود على -

نين ؛ لأن الكلالة تقع على الواحد والاث)]كلالة: ( لفظإلَى يعود وإنما[مثنى يعود عليه، 
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 ٤٦١

حملاً ) من(؛ كما يعود الضمير جمعا على الْمعنىوالجمع، فثنى الضمير الراجع إليها حملاً على 
  . على معناها

  . الجنس من ذلك الشيء:  وقد يعود على لفظ شيء، والمراد به-
الفقير ي جنسبِ: ؛ أي)٩١(﴾       ﴿: كقوله: قال الزمخشري

  .على الجنسين، ولو رجع إلى المتكلم به لوحده ﴾﴿ أو ﴾﴿ي، لدلالة والغنِ
  ﴿:  أحدهما، والغالب كونه للثاني؛ نحوإلَى وقد يذكر شيئان ويعاد الضمير -
 ﴿. ﴾﴿للاستعانة المفهومة من : ، فأعيد الضمير للصلاة، وقيل)٩٢(﴾  
  ﴿. القمر؛ لأنه الذي يعلم به الشهور: ؛ أي)٩٣(﴾     

 شفاها، ويلزم لَهمفأفرد؛ لأن الرسول هو داعي العباد والمخاطب يرضوهما، : راد أ)٩٤(﴾  
  .من رضاه رضا ربه تعالى

 وإنما، )٩٥(﴾   ﴿:  وقد يثنى الضمير ويعود على أحد المذكورين؛ نحو-
  .)٩٦(يخرج من أحدهما

      ﴿:  وقد يجيء الضمير متصلاً بشيء وهو لغيره؛ نحو-
  . يخلق من نطفةلَم، فهذه لولده؛ لأن آدم )٩٨(﴾  ﴿:  قالثُمآدم، : يعنِي؛ )٩٧(﴾

ضحى يومها، : ؛ أي)٩٩(﴾   ﴿:  وقد يعود الضمير على ملابس ما هو له؛ نحو-
  .لَهالا ضحى العشية نفسها؛ لأنه لا ضحى 

       ﴿:  وقد يعود على غير مشاهد محسوس، والأصل خلافه؛ نحو-
 علم في عائد على الأمر، وهو إذ ذاك غير موجود؛ لأنه لَما كان سابقًا ﴾﴿، فضمير )١٠٠(﴾
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 ٤٦٢

  .  المشاهد الموجودبِمنزلةاالله كونه؛ كان 
  :قاعدة ≅

    ﴿:  قولهفي أخر المفعول الأول مثَالأصل عوده على أقرب مذكور، ومن 
  .؛ ليعود الضمير عليه لقربه)١٠١(﴾       

: ن يكون مضافًا ومضافًا إليه، فالأصل عوده للمضاف؛ لأنه الْمحدث عنه؛ نحوإلا أ
    ﴿: ، وقد يعود على المضاف إليه؛ نحو)١٠٢(﴾     ﴿

 ﴾)١٠٣(.  
، فمنهم من أعاده على المضاف، ومنهم )١٠٤(﴾    ﴿ فيواختلف 

  .من أعاده إلى المضاف إليه
  :قاعدة ≅

 ﴿ في المرجع حذرا من التشتيت، ولهذا لَما جوز بعضهم يفالأصل توافق الضمائر 
موسى؛ عابه   الأول ل وفي الثاني للتابوت، في أن الضمير )١٠٥(﴾     

   ﴿:  قولهفيالزمخشري، وجعله تنافرا مخرجا للقرآن عن إعجازه، وكذا 
: سوله؛ قال الزمخشريتعزير دينه ور:  الضمائر الله تعالى، والمراد بتعزيره)١٠٦(﴾ 

  .ومن فرق الضمائر فقد أبعد
؛ فإن )١٠٧(﴾    ﴿:  قولهفيوقد يخرج عن هذا الأصل؛ كما 

  ﴿: ومثله.  لليهود؛ قاله ثعلب والمبرد﴾﴿ لأصحاب الكهف، و﴾﴿ضمير 
ساء ظنه بقومه، وضاق ذرعا : ؛ قال ابن عباس)١٠٨(﴾      

  .)١٠٩(بأضيافه
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 ٤٦٣

للاثني الضمير : )١١٠(﴾  ﴿: ين الضمائر حذرا من التنافر؛ نحووقد يخالف ب
  .؛ أتى بصيغة الجمع مخالفًا لعوده على الأربعة﴾  ﴿:  قالثُمعشر، 

  :ضمير الفصل
  . ضمير بصيغة المرفوع، مطابق لما قبله؛ تكلما وخطابا وغيبة، إفرادا وغيره

  ﴿: وقبل خبر كذلك؛ نحو يقع بعد مبتدأ أو ما أصله مبتدأ، وإنما
﴾)١١٣(﴾   ﴿، )١١٢(﴾  ﴿، )١١١(.  

  . بالنصب)١١٤(﴾هن أَطْهر﴿: وجوز الأخفش وقوعه بين الحال وصاحبها، وخرج عليه قراءة
  .)١١٥(﴾   ﴿: وجوز الجرجاني وقوعه قبل مضارع، وجعل منه
  :ولا محل لضمير الفصل من الإعراب، وله ثلاثة فوائد

  . بأن ما بعده خبر لا تابع الإعلام -
يقوى ويؤكد، وبنى :  دعامة؛ لأنه يدعم به الكلام؛ أي: والتأكيد ولهذا سماه الكوفيون-

  . زيد نفسه هو الفاضل: ، فلا يقال]التأكيد[عليه بعضهم أنه لا يجمع بينه وبين 
  . والاختصاص-

  :ضمير الشأن والقصة
  . ويسمى ضمير الْمجهول

  :خالف القياس من خمسة أوجه": يالمغنِ" فيقال 
عوده على ما بعده لزوما؛ إذ لا يجوز للجملة المفسرة له أن تتقدم عليه، ولا شيء : أحدها
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 ٤٦٤

  . منها
  . أن مفسره لا يكون إلا جملة: والثاني

  . أنه لا يتبع بتابع، فلا يؤكد ولا يعطف عليه ولا يبدل منه: والثالث
  . بتداء أو ناسخأنه لا يعمل فيه إلا الا: والرابع

  . أنه ملازم للإفراد: والخامس
  . )١١٧(﴾   ﴿، )١١٦(﴾   ﴿: ومن أمثلته

  .  يفَسرثُمالدلالة على تعظيم المخبر عنه وتفخيمه؛ بأن يذكر أولاً مبهما : وفائدته
  :تنبيه ≅

 مثَه، ومن  أمكن الحمل على غير ضمير الشأن؛ فلا ينبغي أن يحمل عليمتى: قال ابن هشام
، والأولى كونه ضمير "ضمير الشأن) إن(إن اسم : ")١١٨(﴾ ﴿: فيضعف قول الزمخشري 
  .  بالنصب، وضمير الشأن لا يعطف عليه﴾هوقَبِيلَ﴿الشيطان، ويؤيده قراءة 

  :قاعدة ≅
: جمع العاقلات لا يعود عليه الضمير غالبا إلا بصيغة الجمع، سواء كان للقلة أو للكثرة؛ نحو

 ﴿:  قوله تعالىفيوورد الإفراد . )١٢٠(﴾ ﴿، )١١٩(﴾ ﴿
  .مطهرات:  يقلولَم، )١٢١(﴾

:  قولهفي القلة الجمع، وقد اجتمعا وفي جمع الكثرة الإفراد، فيوأما غير العاقل؛ فالغالب 
 ﴾﴿، فأعاد ﴾  ﴿:  أن قالإلَى، )١٢٢(﴾       ﴿

 ﴿: ، فأعاده جمعا على﴾  ﴿:  قالثُمة، بصيغة الإفراد على الشهور، وهي للكثر
  . ، وهي للقلة﴾

وهو ما زاد على -وذكر الفراء لهذه القاعدة سرا لطيفًا، وهو أن المميز مع جمع الكثرة 
 لَما كان جمعا؛ جمع -وهو العشرة فما دونها- لَما كان واحدا؛ وحد الضمير، ومع القلة -العشرة
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 ٤٦٥

  . الضمير
  :قاعدة ≅

 في بالمعنى، هذا هو الجادة ثُم؛ بدئ باللفظ والْمعنى الضمائر مراعاة اللفظ فيإذا اجتمع 
  : القرآن

؛ أفرد أولاً باعتبار اللفظ، ﴾  ﴿:  قالثُم، )١٢٣(﴾   ﴿: قال تعالى
ى جمع باعتبار ثُمعن١٢٤(﴾      ﴿: وكذا. الْم( ،﴿   

       ﴾)١٢٥(.  
 موضع في إلا الْمعنى القرآن البداءة بالحمل على في يجئ ولَم: ال الشيخ علم الدين العراقيق

، )١٢٦(﴾          ﴿: واحد، وهو قوله
  .  انتهى﴾﴿:  راعى اللفظ فذكر فقالثُم، )ما (معنىعلى ) خالصا(فأنث 

، وإذا حمل الْمعنى الحمل بعده على إذا حمل على اللفظ؛ جاز": أماليه" فيقال ابن الحاجب 
الرجوع إليه بعد اعتبار  أقوى، فلا يبعد الْمعنى؛ ضعف الحمل بعده على اللفظ؛ لأن الْمعنىعلى 

  .  الأضعفإلَى القوي الرجوع الْمعنىاللفظ، ويضعف بعد اعتبار 
  .الْمعنى إلَىعنه لا يجوز مراجعة اللفظ بعد انصرافه ": الْمحتسب" فيوقال ابن جني 

             ﴿: وأورد عليه قوله تعالى
     ﴾)١٢٧( ،قالثُم  :﴿  ﴾)؛ فقد راجع اللفظ )١٢٨

  .الْمعنى إلَىبعد الانصراف عنه 
 أنه لا يجوز إلَىذهب بعض النحويين ": العجائب" كتاب فيوقال محمود بن حمزة الكرماني 

 ﴿:  القرآن بخلاف ذلك، وهو قولهفي، وقد جاء الْمعنىبعد الحمل على الحمل على اللفظ 
      ﴾)١٢٩(.  

، ومن الْمعنى إلَىونحوه الرجوع من اللفظ ) من (فيالقاعدة ": كتاب ليس" فيقال ابن خالويه 
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 ٤٦٦

      ﴿:  المؤنث؛ نحوإلَى الجمع، ومن المذكر إلَىالواحد 
  .  أجمع على هذا النحويون﴾  ﴿:  قولهإلَى )١٣١(﴾   ﴿، )١٣٠(﴾

 في اللفظ إلا إلَى الْمعنى كلام العرب ولا شيء من العربية الرجوع من فيوليس : قال
         ﴿: حرف واحد استخرجه ابن مجاهد، وهو قوله تعالى

:  قولهفي جمع ثُم، ﴾﴿ و﴾﴿، و﴾﴿ فيوحد .  الآية)١٣٢(﴾  
﴿﴾ ،د ثُمي وحالتوحيدإلَى، فرجع بعد الجمع ﴾   ﴿:  قولهف  .  

   ا��Gآ"� وا��C"DEِ��=�6(ة 

  .حقيقي وغيره: التأنيث ضربان
لا تحذف تاء التأنيث من فعله غالبا؛ إلا إن وقع فصل، وكلما كثر الفصل؛ : فالحقيقي

   .حسن الحذف، والإثبات مع الحقيقي أولى ما لَم يكن جمعا
، )١٣٣(﴾    ﴿: وأما غير الحقيقي؛ فالحذف فيه مع الفصل أحسن؛ نحو

   ﴿: ، فإن كثر الفصل ازداد حسنا؛ نحو)١٣٤(﴾   ﴿
 في، فجمع بينهما )١٣٦(﴾   ﴿: ، والإثبات أيضا حسن؛ نحو)١٣٥(﴾

يث جمع  ترجيح الحذف، واستدل بأن االله قدمه على الإثبات حإلَىوأشار بعضهم . سورة هود
  . بينهما

 ضميره؛ إلَى ظاهره، فإن كان إلَىويجوز الحذف أيضا مع عدم الفصل حيث الإسناد 
  . امتنع

 فيوحيث وقع ضمير أو إشارة بين مبتدأ وخبر، أحدهما مذكر والآخر مؤنث؛ جاز 
 فذكَّر والخبر )١٣٧(﴾    ﴿: الضمير والإشارة التذكير والتأنيث؛ كقوله تعالى
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 ٤٦٧

 ذكر والمشار )١٣٨(﴾كفَذَانِك برهانان من رب﴿: وقوله تعالى، وهو مذكر) السد(دم مؤنث؛ لتق
  .﴾﴿؛ لتذكير الخبر وهو -وهما مؤنثان-) العصى(و) اليد: (إليه

 الأجناس يجوز فيها التذكير حملاً على الجنس، والتأنيث حملاً على الجماعة؛ أسماءوكل 
:  وقرئ)١٤١(﴾   ﴿، )١٤٠(﴾  ﴿ )١٣٩(﴾  ﴿: كقوله

﴿﴾ ،﴿  ﴾)١٤٣(﴾  ﴿ )١٤٢(.  
  .)١٤٥(﴾  ﴿، )١٤٤(﴾  ﴿ :وجعل منه بعضهم

   ا��!��I وا��
H"� ِ��=�6(ة 

  . اعلم أن لكل منهما مقاما لا يليق بالآخر
  :أما التنكير؛ فله أسباب

رجل واحد، : ؛ أي)١٤٦(﴾     ﴿: إرادة الوحدة؛ نحو: أحدها
  . )١٤٧(﴾         ﴿و

    ﴿؛ أي نوع من الذكر، )١٤٨(﴾ ﴿: إدارة النوع؛ نحو: الثاني
 المستقل؛ لأن الحرص لا يكون على الماضي ولا على في؛ أي نوع منها، وهو الازدياد )١٤٩(﴾
  . الحاضر
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 ٤٦٨

: ؛ أي)١٥٠(﴾ ﴿:  أنه أعظم من أن يعين ويعرف؛ نحوبِمعنىالتعظيم؛ : الثالث
  .)١٥١(﴾  ﴿ بِحرب أي حرب،

  .وافرا جزيلاً: ؛ أي)١٥٢(﴾  ﴿: التكثير؛ نحو: الرابع
   ﴿ حد لا يمكن أن يعرف، إلَىانحطاط شأنه : بِمعنىالتحقير؛ : الخامس

   ﴿: ظنا حقيرا لا يعبأ به، وإلا لاتبعوه؛ لأن ذلك ديدنهم؛ بدليل: ؛ أي)١٥٣(﴾
﴾)١٥٤(.  

رضوان قليل منه أكبر من : ؛ أي)١٥٥(﴾   ﴿: التقليل؛ نحو: السادس
  . الجنات؛ لأنه رأس كل سعادة

  . وعد السكاكي من الأسباب ألا يعرف من حقيقته إلا ذلك
:  قالواأنهموجعل منه أن تقصد التجاهل وأنك لا تعرف شخصه؛ كقوله تعالى عن الكفار 

﴿    ﴾)١٥٦(.  
، أو )١٥٧(﴾  ﴿: النفي؛ نحو سياق فيوعد غيره منها قصد العموم؛ بأن كانت 

    ﴿: ، أو الامتنان؛ نحو)١٥٨(﴾    ﴿: الشرط؛ نحو
﴾)١٥٩(.  

  :أما التعريف؛ فله أسباب
  .  فبالإضمار؛ لأن المقام مقام التكلم أو الخطاب أو الغيبة-
   ﴿:  ذهن السامع؛ ابتداء باسم مختص به؛ نحوفي وبالعلمية؛ لإحضاره بعينه -
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 ٤٦٩

، أو لتعظيم، أو إهانة، حيث علمه يقتضي ذلك، فمن التعظيم )١٦١(﴾  ﴿، )١٦٠(﴾
إسرائيل؛ لما فيه من المدح والتعظيم بكونه صفوة االله أو سري االله، ومن الإهانة : ذكر يعقوب بلقبه

  . )١٦٢(﴾   ﴿: قوله
   ﴿:  ذهن السامع حسا؛ نحوفي وبالإشارة؛ لتمييزه أكمل تمييز؛ بإحضاره -
 إنه لا يتميز له الشيء إلا حتى، وللتعريض بغباوة السامع، )١٦٣(﴾     

:  الأول؛ بنحوفي القرب والبعد، فيؤتى فيبإشارة الحس، وهذه الآية تصلح لذلك، ولبيان حاله 
  ﴿: ، ولقصد تحقيره بالقرب؛ كقول الكفار)أولئك(و) ذلك: ( الثاني؛ بنحوفي، و)هذا(

؛ ذهابا إلى )١٦٥(﴾    ﴿: تعظيمه بالبعد؛ نحو، ولقصد )١٦٤(﴾ 
اعد درجته، وللتنبيه بعد ذكر المشار إليه بأوصاف قبله على أنه جدير بيرد بعده من أجلها؛ نحو بِم :

﴿       ﴾)١٦٦(.  
إما سترا عليه، أو إهانة له، أو لغير  ذلك، فيؤتى :  وبالموصولية؛ لكراهة ذكره بخاص اسمه-

    ﴿:  صدر منه من فعل أو قول؛ نحوبِماونحوها موصولة ) لذيا(بـ
    ﴿: ، وقد يكون لإرادته العموم؛ نحو)١٦٨(﴾    ﴿، )١٦٧(﴾

:  أي؛)١٧٠(﴾        ﴿: ، وللاختصار؛ نحو)١٦٩(﴾  
 يقولوا لَمئيل كلهم  القائلين لطال، وليس للعموم؛ لأن بنِي إسراأسماءإنه آدر، إذ لو عدد : قولُهم

  .  حقه ذلكفي
 معهود خارجي أو ذهنِي أو حضوري، وللاستغراق حقيقة إلَى وبالألف واللام؛ للإشارة -
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 ٤٧٠

  )]. ال (في نوع الأدوات فيكما قُرر [أو مجازا، أو لتعريف الماهية؛ 
     ﴿:  وبالإضافة؛ لكونِها أخصر طريق، ولتعظيم المضاف؛ نحو-
ابن عباس  الآيتين كما قاله فيالأصفياء : ؛ أي)١٧٢(﴾   ﴿، )١٧١(﴾

  .كل أمره: ؛ أي)١٧٤(﴾    ﴿: ، ولقصد العموم؛ نحو)١٧٣(وغيره

�"H
����!��I وا�� J5!�$ 6(ة  أ+�ى�=  

إذا ذُكر الاسم مرتين؛ فله أربع أحوال؛ لأنه إما أن يكونا معرفتين أو نكرتين، أو الأول 
  . لعكسنكرة والثاني معرفة، أو با

 فإن كانا معرفتين؛ فالثاني هو الأول غالبا؛ دلالة على المعهود الذي هو في الأصل في -
، )١٧٥(﴾       ﴿: اللام أو الإضافة؛ نحو

﴿       ﴾)١٧٦(.  
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 ٤٧١

 وإن كانا نكرتين؛ فالثاني غير الأول غالبا، وإلا لكان المناسب هو التعريف؛ بناءً على -
               ﴿:  سابقًا؛ نحوكونه معهودا

: الطفولية، وبالثالث: النطفة، وبالثاني: ؛ فإن المراد بالضعف الأول)١٧٧(﴾  
  . الشيخوخة

، فالعسر )١٧٨(﴾        ﴿:  قوله تعالىفيوقد اجتمع القسمان 
#لن يغلب عسر يسرين$: ية الآفي جالثاني هو الأول، واليسر الثاني غير الأول، ولهذا قال 

)١٧٩(.  
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 ٤٧٢

 ﴿:  وإن كان الأول نكرة والثاني معرفة؛ فالثاني هو الأول؛ حملاً على العهد؛ نحو-
      ﴾)١٨١(﴾      ﴿، )١٨٠(.  

 وإن كان الأول معرفة والثاني نكرة؛ فلا يطلق القول، بل يتوقف على القرائن، فتارة -
، وتارة )١٨٢(﴾        ﴿: تقوم قرينة على التغاير؛ نحو
             ﴿: تقوم قرينة على الاتحاد؛ نحو

﴾)١٨٣(.  
 كلام فيوقد ذكر الشيخ بهاء الدين السبكي أن المراد بذكر الاسم مرتين كونه مذكورا 

ر واحد أو كلامين بينهما تواصل؛ بأن يكون أحدهما معطوفًا على الآخر، وله به تعلق ظاه
  . وتناسب واضح، وأن يكونا من متكلم واحد

   ا��Kاد وا��8	ِ��=�6(ة 

حيث وقع في القرآن ذكر الأرض؛ فإنها مفردة ولَم ، السماء والأرض:  من ذلك-
، ولهذا لَما أريد ذكر جميع -)أرضون(وهو - لثقل جمعها -بخلاف السموات-تجمع 

رت تارة بصيغة الجمع، وتارة ، وأما السماء؛ فذُك)١٨٤(﴾  ﴿: الأرضين؛ قال
  . بصيغة الإفراد؛ لنكت تليق بذلك الْمحل

 سياق الرحمة جمعت، فيذُكرت مجموعة ومفردة، فحيث ذُكرت :  ومن ذلك الريح-
  .)١٨٥( سياق العذاب أُفردتفيأو 
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 ٤٧٣

إفراد النور وجمع الظلمات، وإفراد سبيل الحق وجمع سبل الباطل؛ لأن :  ومن ذلك-
 بِمنزلة طرق الباطل والنور بِمنزلةوطريق الباطل متشعبة متعددة، والظلمات ، حدةطريق الحق وا

  . طريق الحق، بل هما هما
إفراد النار حيث وقعت، والجنة وقعت مجموعة ومفردة؛ لأن الجنان مختلفة :  ومن ذلك-

ع الأولى والنار مادة واحدة، ولأن الجنة رحمة والنار عذاب، فناسب جم، الأنواع فحسن جمعها
  . وإفراد الثانية على حد الرياح والريح

       ﴿:  قوله تعالىفيإفراد الصديق وجمع الشافعين :  ومن ذلك-
  .  العادة وقلة الأصدقاءفي، وحكمته كثرة الشفعاء ﴾

  .  يقع إلا مجموعا؛ لأن مفرده ثقيل لفظًالَم، )الألباب: ( ومن ذلك-
والمغرب بالإفراد والتثنية والجمع، فحيث أفردا؛ فاعتبارا مجيء المشرق :  ومن ذلك-

 فيللجهة، وحيث ثُنيا لمشرق الصيف والشتاء ومغربِهما، وحيث جمعا فاعتبارا لتعدد المطالع 
  . كل فصل من فصلي السنة

  :قاعدة ≅
: تارة تقتضي مقابلة كل فرد من هذا بكل فرد من هذا؛ كقوله: مقابلة الجمع بالجمع -

وتارة يقتضي ثبوت الجمع لكل فرد من . استغشى كل منهم ثوبه: ؛ أي)١٨٦(﴾ ﴿
 دليل إلَىوتارة يحتمل الأمرين، فيحتاج . )١٨٧(﴾  ﴿: أفراد الْمحكوم عليه؛ نحو

  . يعين أحدهما
 وأما مقابلة الجمع بالمفرد؛ فالغالب ألا يقتضي تعميم المفرد، وقد يقتضيه؛ كما في -

على كل واحد لكل يوم : الْمعنى؛ )١٨٨(﴾     ﴿: قوله تعالى
  . طعام مسكين

�>� ��O ا�Nِ�� ا��M�ظ ِ��=�6(ة ِ2
1 P�"ا���ادف و�   

  . الخوف والخشية: من ذلك
  . الشح والبخل
  . البخل والضن

  . السبيل والطريق
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 ٤٧٤

  . جاء وأتى
  . مد وأمد

  . سقى وأسقى
  . عمل وفعل

  . القعود والجلوس
  . التمام والكمال
  .الإعطاء والإيتاء

  . السنة والعام

   ا��Tال وا��8ابِ��=�6(ة 

  . الأصل في الجواب أن يكون مطابقًا للسؤال إذا كان السؤال متوجها
 وقد يعدل في الجواب عما يقتضيه السؤال؛ تنبيها على أنه كان من حق السؤال أن -

  . الأسلوب الحكيم: يكون كذلك، ويسميه السكاكي
  . ء الجواب أعم من السؤال؛ للحاجة إليه في السؤال وقد يجي-
  .  وقد يجيء أنقص؛ لاقتضاء الحال ذلك-
        ﴿: قوله تعالى: مثال أسلوب الحكيم[

 ذكر المنفق عليه؛ لأنه إلَى، -وهو الْمسئول عنه-، فعدل عن جنس المنفق )١٨٩(﴾
  .)١٩٠(]أهم

          ﴿: قول موسى:  الجوابفيمثال الزيادة 
 الجواب استلذاذًا فيزاد  )١٩٢(﴾وما تلْك بِيمينِك يا موسى﴿:  جوابفي؛ )١٩١(﴾ 

  . بخطاب االله تعالى
 ﴿:  جوابفي )١٩٣(﴾     ﴿: قوله تعالى: ومثال النقص منه
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 ٤٧٥

  . ؛ أجاب عن التبديل دون الاختراع)١٩٤(﴾    
إمكان البشر دون الاختراع، فطوى ذكره للتنبيه على أنه  فيلأن التبديل : قال الزمخشري

  . سؤال محال
  . التبديل أسهل من الاختراع، وقد نفى إمكانه، فالاختراع أولى: وقال غيره
  :تنبيه ≅

    ﴿: قد يعدل عن الجواب أصلاً، إذا كان السائل قصده التعنت؛ نحو
   ﴾)١٩٥(.  

يهود تعجيزا وتغليظًا إذ كان الروح يقال بالاشتراك  سأل الإنما": الإفصاح"قال صاحب 
على روح الإنسان والقرآن وعيسى وجبريل وملك آخر وصنف من الملائكة، فقصد اليهود أن 

ليس هو، فجاءهم الجواب مجملاً، وكان هذا الإجمال كيدا : يسألوه، فبأي مسمى أجابهم قالوا
  . يرد به كيدهم
  :قاعدة ≅
    ﴿:  نفس السؤال؛ ليكون وفقه؛ نحوفين يعاد أصل الجواب أ: قيل

 أتوا عوض إنهم ثُم سؤالهم، فهذا أصله، في ﴾﴿ جوابه هو في ﴾﴿، و )١٩٦(﴾ 
  . ذلك بِحروف الجواب اختصارا وتركًا للتكرار

        ﴿: وقد يحذف السؤال؛ ثقة بفهم السامع بتقديره؛ نحو
إنه لا يستقيم أن يكون السؤال والجواب من واحد، ؛ ف)١٩٧(﴾      

 ثُمفمن يبدأ الخلق :  جواب سؤال، كأنهم سألوا لَما سمعوا ذلك﴾ ﴿: فتعين أن يكون
  يعيده؟
  :قاعدة ≅

 الجواب أن يكون مشاكلاً للسؤال، فإن كان جملة اسمية؛ فينبغي أن يكون فيالأصل 
 في) زيد: ( قولكفيب المقدر؛ إلا أن ابن مالك قال  الجوافيالجواب كذلك، ويجيء كذلك 

  . إنه من باب حذف الفعل؛ على جعل الجواب جملة فعلية): من قرأ؟: (جواب
 الأجوبة إذا قصدوا في قدرته كذلك لا مبتدأ مع احتماله جريا على عادتهم وإنما: قال
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 ٤٧٦

علية مع فوات ، فلما أتى بالف)١٩٨(﴾       ﴿: تمامها، قال تعالى
  . انتهى. مشاكلة السؤال؛ علم أن تقدير الفعل أولاً أولى

من قام؟ :  جوابفي) زيدا(أطلق النحويون القول بأن ": البرهان" فيوقال ابن الزملكاني 
  :قام زيد، والذي توجبه صناعة علم البيان أنه مبتدأ؛ لوجهين: فاعل على تقدير

  ﴿:  قولهفي الاسمية؛ كما وقع التطابق في بِهاأن يطابق الجملة المسئول : أحدهما
    ﴿:  قولهفي يقع التطابق لَم وإنما الفعلية، في )١٩٩(﴾     

  . ؛ لأنهم لو طابقوا لكانوا مقرين بالإنزال، وهم من الإذعان به على مفاوز)٢٠٠(﴾ 
؛ الْمعنى في فوجب أن يتقدم الفاعل  يقع عند السائل إلا فيمن فعل الفعل،لَمأن اللبس : الثاني

 السؤال عنه، فحري أن يقع إلَىلأنه متعلق غرض السائل، وأما الفعل؛ فمعلوم عنده، ولا حاجة به 
  .  هي محل التكملات والفضلاتالَّتي الأواخر في

؛ فإن )٢٠٢(﴾  ﴿:  في جواب)٢٠١(﴾  ﴿وأشكل على هذا 
 يستفهموه عن الكسر، بل عن الكاسر، ومع ذلك لَم فإنهم السؤال وقع عن الفاعل لا عن الفعل؛

  . صدر الجواب بالفعل
:  الكلام، والتقديربِهالا تصلح أن يصدر ) بل(بأن الجواب مقدر دل عليه السياق، إذ : وأجيب

  ). ما فعلته بل فعله(
اب  الجوفي حيث كان السؤال ملفوظًا به، فالأكثر ترك الفعل :قال الشيخ عبد القاهر

والاقتصار على الاسم وحده، وحيث كان مضمرا؛ فالأكثر التصريح به؛ لضعف الدلالة عليه، ومن 
  . قراءة البناء للمفعولفي )٢٠٣(﴾ رِجالٌ����ح لَه فيها بِالْغدوِّ والآصالِ يسب﴿: غير الأكثر


' وا�UV�ب ����!3ِ��=�6(ة W��   ا�UV�ب 

تمرار، والفعل يدل على التجدد والحدوث، ولا يحسن الاسم يدل على الثبوت والاس
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 ٤٧٧

  .)٢٠٤(وضع أحدهما موضع الآخر
 يؤد الغرض؛ لأنه لَم) يبسط: (، وقيل)٢٠٥(﴾  ﴿: فمن ذلك قوله تعالى

  .  أشعر بثبوت الصفة﴾﴿يؤذن بِمزاولة الكلب البسط وأنه يتجدد له شيء بعد شيء، فـ 
؛ قال الإمام )٢٠٦(﴾       ﴿:  سورة الأنعامفيوقال تعالى 

لَما كان الاعتناء بشأن إخراج الحي من الميت أشد؛ أتى فيه بالمضارع؛ ليدل على : فخر الدين
  .)٢٠٧(﴾  ﴿:  قولهفيالتجدد؛ كما 
  :تنبيهات ≅

 المضارع أن من شأنه أن يتكرر ويقع مرة وفي الماضي الحصول، فيالمراد بالتجدد : الأول
  .)٢٠٨(﴾اللَّه يستهزِئ بِهِم﴿:  قولهفيجماعة؛ منهم الزمخشري صرح بذلك . بعد أخرى

؛ )علم االله كذا: ( يتضح الجواب عما يورد من نحووبِهذا: قال الشيخ بهاء الدين السبكي
 معنىأن :  يستعمل فيها الفعل، وجوابهالَّتيفإن علم االله لا يتجدد، وكذا سائر الصفات الدائمة 

 زمن في يكن قبل ذلك؛ فإن العلم لَم الزمن الماضي، ولا يلزم أنه فيوقع علمه ) علم االله كذا(
ماضٍ أعم من المستمر على الدوام قبل ذلك الزمن وبعده وغيره، ولهذا قال تعالى حكاية عن 

 الخلق؛ لأنه مفروغ منه، في الآيات، فأتى بالماضي )٢٠٩(﴾   ﴿: إبراهيم
  .  متكررة متجددة تقع مرة بعد أخرىلأنهاعام والإسقاء والشفاء؛  الهداية والإطفيوبالمضارع 
إن سلام الخليل أبلغ من سلام :  كمظهره، ولهذا قالوا-فيما ذكر-مضمر الفعل : الثاني

  يكون على إرادة الفعل؛  إنما ﴾﴿؛ فإن نصب )٢١٠(﴾   ﴿: الملائكة، حيث
حدوث التسليم منهم؛ إذ الفعل متأخر عن وجود ذه العبارة مؤذنة بِمنا سلاما، وهسلَّ: أي

الفاعل؛ بِخلاف سلام إبراهيم؛ فإنه مرتفع بالابتداء، فاقتضى الثبوت على الإطلاق، وهو أولى 
  .  حيوه بهمما يعرض له الثبوت، فكأنه قصد أن يحييهم بأحسن مما

والحدوث هو ، ددوالفعل على التج، ما ذكرناه من دلالة الاسم على الثبوت: الثالث
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 ٤٧٨

  . المشهور عند أهل البيان
لابن الزملكاني، " التبيان"على " التمويهات" كتاب فيوقد أنكره أبو المطرف بن عميرة 

 الْمعنى يدل على معناه فقط، أما كونه يثبت إنماإنه غريب لا مستند له؛ فإن الاسم : وقال
، )٢١١(﴾          ﴿:  أورد قوله تعالىثُمللشيء فلا، 

  .)٢١٢(﴾            ﴿: وقوله
طريقة العربية تلوين الكلام، ومجيء الفعلية تارة والاسمية أخرى؛ من غير : وقال ابن المنير

تكلف لما ذكروه، وقد رأينا الجملة الفعلية تصدر من الأقوياء الْخلَّص؛ اعتمادا على أن 
، )٢١٤(﴾ ﴿، ولا شيء بعد )٢١٣(﴾ ﴿: والمقصود حاصل بدون التأكيد؛ نح

  .)٢١٥(﴾  ﴿:  كلام المنافقين، فقالوافيوقد جاء التأكيد 

   ا�� (رِ��=�6(ة 

   ﴿: سبيل الواجبات الإتيان بالمصدر مرفوعا؛ كقوله تعالى: قال ابن عطية
وسبيل المندوبات الإتيان به . )٢١٧(﴾    ﴿، )٢١٦(﴾ 

، ولهذا اختلفوا؛ هل كانت الوصية للزوجات )٢١٨(﴾ ﴿: منصوبا؛ كقوله تعالى
   بالرفع والنصب؟)٢١٩(﴾ ﴿:  قولهفيواجبة؛ لاختلاف القراءة 

؛ فإن )٢٢٠(﴾   ﴿:  قوله تعالىفي هذه التفرقة فيوالأصل : قال أبو حيان
  . عليةأن الجملة الاسمية أثبت وآكد من الف:  ذلكفيالنكتة واجب، و: مندوب، والثاني: الأول
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 ٤٧٩

   ا�!IUِ��=�6(ة 

  :هو ثلاثة أقسام
: نحو[إمكان توجه العامل إلَى المعطوف؛ : وهو الأصل، وشرطه: عطف على اللفظ -

  . )٢٢١(]ليس أحمد بالعالم ولا القانت
  :وله ثلاثة شروط: عطف على الْمحل -

نه لا ؛ لأ)مررت بزيد وعمرا: (إمكان ظهور ذلك الْمحل في الفصيح، فلا يجوز: أحدها
  ). مررت زيدا: (يجوز

: ولا تختص مراعاة الموضع بأن يكون العامل في اللفظ زائدا، وقد أجاز الفارسي في قوله
  ). هذه(أن يكون يوم القيامة عطفًا على محل : )٢٢٢(﴾      ﴿

؛ لأن )هذا الضارب زيدا وأخيه: (أن يكون الموضع بحق الأصالة، فلا يجوز: الثاني
  . المستوفي لشروط العمل الأصل إعماله لا إضافتهالوصف

وعمرو قاعدان؛ ) إن زيدا: (الطالب لذلك الْمحل، فلا يجوز: أي: وجود الْمحرز: الثالث
 هذا الشرط في، وخالف )إن(لأن الطالب لرفع عمرو هو الابتداء، وهو قد زال بدخول 

وأجيب .  الآية)٢٢٣(﴾ .....نوئوالصابِ     ﴿: الكسائي مستدلا بقوله تعالى
  .مأجورون أو آمنون: فيها محذوف؛ أي) إن(بأن خبر 
 في؛ بالخفض على توهم دخول الباء )ليس زيد قائما ولا قاعد: (نحو: وعطف التوهم -

الخبر، وشرط جوازه صحة دخول ذلك العامل المتوهم، وشرط حسنه كثرة دخوله هناك، وقد 
      ﴿:  قراءة غير أبي عمروفيزوم  الْمجفيوقع هذا العطف 

  ..... ﴿   معنى؛ خرجه الخليل وسيبويه على أنه عطف على التوهم؛ لأن )٢٢٤(﴾
  . واحد) أخرني أصدق: (ومعنى، ﴾

عطف التوهم [؛ خرجه الفارسي على )٢٢٥(﴾   ﴿: وقراءة قنبل
  . الشرطمعنىالموصولة فيها ) من(؛ لأن ]الْمجزوم
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 ٤٨٠

ي المنصوب يوف؛ بفتح الباء؛ لأنه )٢٢٦(﴾   ﴿:  قراءة حمزة وابن عامرف
  .ووهبنا له إسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب: معنىعلى 

  :تنبيه ≅
ظن ابن مالك أن المراد بالتوهم الغلط، وليس كذلك كما نبه عليه أبو حيان وابن هشام، 

 ذهنه ملاحظة ذلك في جوز العربي :؛ أيالْمعنىبل هو مقصد صواب، والمراد أنه عطف على 
 ذلك، ولهذا كان الأدب أن يقال في المعطوف عليه، فعطف ملاحظًا له، لا أنه غلط في الْمعنى

  . الْمعنىإنه عطف على :  القرآنفي مثل ذلك في
  :مسألة ≅

  : جواز عطف الخبر على الإنشاء وعكسهفياختلف 
  . ن عصفور ونقله عن الأكثرين فمنعه البيانيون، وابن مالك، واب-
 سورة في )٢٢٧(﴾  ﴿:  وأجازه الصفار وجماعة؛ مستدلين بقوله تعالى-

  .  سورة الصففي )٢٢٨(﴾ ﴿: البقرة
 يطلب له مشاكل، بل حتى ليس المعتمد بالعطف الأمر :- الأولىفي-قال الزمخشري 

  . نعطف جملة ثواب المؤمنين على جمله ثواب الكافري: المراد
  ). آمنوا (بِمعنى؛ لأنه ﴾﴿ إن العطف على :- الثانيةفي-] وقال أيضا[

 أنه ﴾﴿ في، وبأن الظاهر جللنبِي ) بشر(ورد بأن الخطاب به للمؤمنين، وبـ 
  . تفسير للتجارة لا طلب

، وحذف القول ﴾﴿مقدرة، قبل ) مثل(الأمران معطوفان على : وقال السكاكي
  . كثير

  :مسألة ≅
  : جواز عطف الاسمية على الفعلية، وعكسهفيتلف اخ
  .  فالجمهور على الجواز-
وضعفه ابن [كثيرا، " تفسيره "في وبعضهم على المنع، وقد لَهج به الرازي -

  .)٢٢٩(]هشام
  :مسألة ≅
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 ٤٨١

  : جواز العطف على معمولي عاملينفياختلف 
  .  وهشامالمنع، وبه قال المبرد وابن السراج: فالمشهور عن سيبويه -
   ﴿:  وجوزه الأخفش والكسائي والفراء والزجاج، وخرج عليه قوله تعالى-
                     
) آيات(، فيمن نصب )٢٣٠(﴾            
  . الأخيرة
 الدار زيد، في: ( نحوفيوالحق جواز العطف على معمولي عاملين : قال ابن هشام[

  .)٢٣١()]جرة عمرووالح
  :مسألة ≅

  : جواز العطف على الضمير الْمجرور من غير إعادة الجارفياختلف 
  .  فجمهور البصريين على المنع-
واتقُوا اللَّه الَّذي تساءَلُونَ ﴿:  وبعضهم والكوفيون على الجواز، وخرج عليه قراءة حمزة-

  .)٢٣٢(﴾بِه والأَرحامِ
إن : )٢٣٣(﴾       ﴿ : قوله تعالىفيوقال أبو حيان 

  .  يعد الجارلَم، وإن ﴾﴿المسجد معطوف على ضمير 
: قال. )٢٣٤( كلام العرب كثيرا؛ نظما ونثرافيوالذي نختاره جواز ذلك؛ لوروده : قال

  .)٢٣٥(ولسنا متعبدين باتباع جمهور البصريين، بل نتبع الدليل

   ����ج إ�">� ا�����ا�!1��ِN��D اMدوات  1!��� ِ�� )٢٣٦(ا�
�ع ا�Y��D وا���!�ن

  . وأعنِي بالأدوات الحروف وما شاكلها من الأسماء والأفعال والظروف
اعلم أن معرفة ذلك من المهمات المطلوبة لاختلاف مواقعها، ولهذا يختلف الكلام 
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 ٤٨٢

  : والاستنباط بحسبها؛ كما في
 في) على(، فاستعملت )٢٣٧(﴾        ﴿: قوله تعالى
 جانب الضلال؛ لأن صاحب الحق مستعلٍ يصرف نظره كيف شاء، في) في(جانب الحق، و

  .  ظلام منخفض لا يدري أين يتوجهفيوصاحب الباطل كأنه منغمس 
           ﴿: وقوله تعالى

؛ عطف على الجمل الأول بالفاء والأخيرة بالواو لَما انقطع نظام )٢٣٨(﴾  
؛ لأن التلطف غير مرتب على الإتيان بالطعام؛ كما كان الإتيان به مرتبا على النظر فيه، الترتب

 المسألة عن في طلبه مترتبا على قطع الجدال في طلبه، والتوجه فيوالنظر فيه مترتبا على التوجه 
  . مدة اللبث وتسليم العلم له تعالى

 الأربعة في) في (إلَى) ماللا(عدل عن .  الآية)٢٣٩(﴾  ﴿: وقوله تعالى
) من( سبق ذكره باللام؛ لأن ممن أكثر استحقاقًا للتصدق عليهم أنهم إلَىالأخيرة؛ إيذانا 

 أحقاء بأن يجعلوا مظنة لوضع الصدقات فيهم؛ كما يوضع أنهمللوعاء، فنبه باستعمالها على 
  .   وعائه مستقرا فيهفيالشيء 

؛ ليدل على أن العبد لا )وللرقاب: ( يقلولَم، ﴾ ﴿:  قالإنما: قال الفارسي
  . يملك شيئًا

 في: ( يقلولَم، )٢٤٠(﴾  ﴿: الحمد الله الذي قال$ :وعن ابن عباس قال
  . )٢٤١( #)صلاتهم
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 ٤٨٣

  :وهذا سردها مرتبة على حروف المعجم

)٢٤٢(ا�>�\ة 
  

  :تأتي على وجهين
  :الاستفهام: أحدهما

  :ثَم اختصت بأموروحقيقته طلب الإفهام، ومن 
  . جواز حذفها: أحدها
 للتصديق خاصة، فإنها) هل(؛ بخلاف )٢٤٤( والتصديق)٢٤٣(أنها ترد لطلب التصور: ثانيها

  . وسائر الأدوات للتصور خاصة
 )٢٤٦(﴾ ﴿ )٢٤٥(﴾  ﴿:  تدخل على الإثبات؛ نحوأنها: ثالثها

  : ، وتفيد حينئذ معنيين)٢٤٧(﴾ ﴿: وعلى النفي نحو
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 ٤٨٤

      ﴿: التذكر والتنبيه؛ كالمثال المذكور، وكقوله تعالى: دهماأح -
﴾)٢٤٨(.  

      ﴿: التعجب من الأمر العظيم؛ كقوله تعالى: والآخر -
    ﴾)٢٤٩(.  

  .)٢٥٠(﴾  ﴿: وفي كلا الحالين هي تحذير؛ نحو
  ﴿: و التصدير؛ نحفيتقديمها على العاطف تنبيها على أصالتها : رابعها

﴾)٢٥٣(﴾   ﴿، )٢٥٢(﴾   ﴿، )٢٥١(.  
 ﴿: وسائر أخواتها يتأخر عنه كما هو قياس جميع أجزاء الجملة المعطوفة؛ نحو

﴾)٢٥٨(﴾ ﴿، )٢٥٧(﴾ ﴿، )٢٥٦(﴾ ﴿، )٢٥٥(﴾ ﴿، )٢٥٤( ،
﴿   ﴾)٢٥٩(.  

؛ )له(بخلاف  النفس إثبات ما يستفهم عنه؛ في يهجس حتى بِهاأنه لا يستفهم : خامسها
  .حكاه أبو حيان عن بعضهم.  نفي ولا إثباتفيفإنه لَما لا يترجح عنده 

   ﴿، )٢٦٠(﴾   ﴿: أنها تدخل على الشرط؛ نحو: سادسها
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 ٤٨٥

  .  بخلاف غيرها)٢٦١(﴾ 
معانوتخرج عن الاستفهام الحقيقي، فتأتي ل .  

  :فائدة ≅
 بِمعنىلقلب، وصار ؛ امتنع أن تكون من رؤية البصر أو ا)رأيت(إذا دخلت على 

  ). أخبرني(
  .  بالقصر)٢٦٢(﴾ها أَنتم هؤلاََ﴿: ، وخرج على ذلك قراءة قنبل)ها(وقد تبدل 
  .  بالمد﴾االلهِ﴿ بالتنوين )٢٦٣(﴾ولاََ نكْتم شهادةً﴿:  القسم، ومنه ما قرئفيوقد تقع 

  :الثاني من وجهي الهمزة
 على )٢٦٤(﴾أَمن هو قَانِت آناءَ اللَّيلِ﴿: نه الفراءأن تكون حرفًا ينادى به القريب، وجعل م

  . يا صاحب هذه الصفات: قراءة تخفيف الميم؛ أي
، ويقربه سلامته من دعوى )يا( التنزيل نداء بغير فيويبعده أنه ليس : )٢٦٥(قال ابن هشام

؛ إذ التقدير عند الْمجاز؛ إذ لا يكون الاستفهام منه تعالى على حقيقته، ومن دعوى كثرة الحذف
   ﴿: المخاطب بقوله: أمن هو قانت خير أم هذا الكافر؟ أي: من جعلها للاستفهام

  .معادل الهمزة والخبر: ، فحذف شيئان)٢٦٦(﴾

  )أ^((

فلان : هو اسم أكمل من الواحد، ألا ترى أنك إذا قلت": الزينة"قال أبو حاتم في كتاب 
  . لا يقوم له أحد: أن يقوم اثنان فأكثر؛ بِخلاف قولكلا يقوم له واحد؛ جاز في الْمعنى 

، فيجوز أن )ليس في الدار واحد: (وفي الأحد خصوصية ليست في الواحد؛ تقول
ليس في الدار : (يكون من الدواب والطير والوحش والإنس فيعم الناس وغيرهم؛ بِخلاف

  .؛ فإنه مخصوص بالآدميين دون غيرهم)أحد
في كلام العرب بِمعنى الأول وبِمعنى الواحد، فيستعمل في الإثبات ويأتي الأحد : قال
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 ٤٨٦

  ﴿واحد وأول، : ؛ أي)٢٦٧(﴾   ﴿: وفي النفي؛ نحو
﴾)٢٦٨(.  
ما جاءني :  النفي؛ تقولفي، فلا يستعمل إلا ] الأول والواحدمعنىويأتي الأحد بِخلاف [

   ﴿، )٢٧٠(﴾   ﴿، و)٢٦٩(﴾     ﴿: من أحد، ومنه
﴾)٢٧٢(﴾   ﴿، )٢٧١(.  

  .يستعمل فيهما مطلقًا: وواحد
؛ بِخلاف )٢٧٣(﴾   ﴿: يستوي فيه المذكر والمؤنث؛ قال تعالى: وأحد

  . كواحد من النساء، بل كواحدة: ، فلا يقال)الواحد(
  .يصلح للإفراد والجمع: وأحد

؛ )٢٧٤(﴾     ﴿:  قوله تعالىفيولهذا وصف به ] :قال السيوطي[
  .بِخلاف الواحد

الأحدون والآحاد، وليس للواحد جمع من لفظه، فلا : له جمع من لفظه، وهو: والأحد
  . اثنان، ثلاثة: واحدون، بل: يقال

 شيء من الحساب؛ بِخلاف وفي الضرب والعدد والقسمة فيممتنع الدخول : والأحد
  . الواحد

  . وقد تحصل من كلامه بينهما سبعة فروق
 كلام العرب فيالمشهور : فإن قيل:  سورة الإخلاصفيللبارزي " رار التنزيلأس "وفي

 واحد، ىبِمعن أنهماقد اختار أبو عبيد : قلنا. أن الأحد يستعمل بعد النفي والواحد بعد الإثبات
 النفي، ويجوز أن فياستعمال أحد وحينئذ فلا يختص أحدهما بِمكان دون الآخر، وإن غلب 

  .انتهى. عدول هنا عن الغالب رعاية للفواصليكون ال
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 ٤٨٧

 النفي فقط، في: أحدهما: أحد يستعمل على ضربين: )٢٧٥("مفردات القرآن "فيوقال الراغب 
  .  الإثباتفيوالآخر 

ما من أحد : لاستغراق جنس الناطقين، ويتناول الكثير والقليل، ولذلك صح أن يقال: فالأول
  . )٢٧٦(﴾     ﴿: فاضلين؛ كقوله تعالى

  :على ثلاثة أوجه: والثاني
  .أحد عشر، أحد وعشرين:  العدد مع العشرات؛ نحوفيالْمستعمل : الأول -
  .)٢٧٧(﴾    ﴿:  الأول؛ نحوبِمعنىالمستعمل مضافًا إليه : والثاني -
، )٢٧٨(﴾   ﴿: المستعمل وصفًا مطلقًا، ويختص بوصف االله تعالى؛ نحو: والثالث -
  . انتهى.  غيرهفي؛ إلا أن وحدا يستعمل )وحد(وأصله 

)٢٧٩()إذ(
  

  :ترد على أوجه
  . أن تكون اسما للزمن الماضي، وهو الغالب: أحدها

  .)٢٨٠(﴾      ﴿: لا تكون إلا ظرفًا؛ نحو: ثُم قال الجمهور

  ﴿، )٢٨٢(﴾ ﴿، )٢٨١(﴾  ﴿: أو مضافًا إليها الظرف؛ نحو
﴾)٢٨٣(.  

، وكذا المذكورة )٢٨٤(﴾   ﴿:  مفعولاً به؛ نحوتكون: وقال غيرهم
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 ٤٨٨

  ). اذكر: ( كلها مفعول به بتقديرئل القصصافي أو
بدل اشتمال من مريم ) إذ(، فـ)٢٨٥(﴾     ﴿: وبدلاً منه؛ نحو

       ﴿، )٢٨٦(﴾     ﴿ فيعلى حد البدل 
  . هي بدل كل من كل هي الجعل المذكور، فالَّتياذكروا النعمة :  أي؛)٢٨٧(﴾

واذكروا نعمة االله عليكم إذ :  الأول ظرفًا لمفعول محذوف؛ أيفيوالجمهور يجعلونها 
واذكر قصة مريم، ويؤيد ذلك :  المفعول محذوف؛ أيإلَىظرفًا لمضاف :  الثانيفيكنتم قليلاً، و
  .)٢٨٨(﴾      ﴿: فيالتصريح به 
  :فائدة ≅

) إن( القرآن فيما كان : "ق السدي عن أبي مالك؛ قالأخرج ابن أبي حاتم من طري
  . )٢٨٩("فقد كان) إذ(بكسر الألف فلم يكن، وما كان 

        ﴿: أن تكون للتعليل؛ نحو: الوجه الثاني
  .  الدنيافي العذاب لأجل ظلمكم فيولن ينفعكم اليوم إشراككم : ؛ أي)٢٩٠(﴾

، وتبعه ابن قتيبة، وحملا )٢٩١(قاله أبو عبيدة. الزيادةالتوكيد بأن تحمل على : الوجه الثالث
  .)٢٩٢(﴾   ﴿: عليه آيات؛ منها
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 ٤٨٩

 ﴿: ، وحملت عليه الآية المذكورة، وجعل منه السهيلي قوله)قد(التحقيق؛ كـ: الرابع
  ﴾)٢٩٣(.  

  .وليس القولان بشيء: قال ابن هشام

)٢٩٤()إذا(
  

  :على وجهين
   :أن تكون للمفاجأة: أحدهما

حتص بالجمل الاسمية، ولا تحتاج لجواب، ولا تقع في الابتداء، ومعناها الحال لا  فت-
  ﴿، )٢٩٦(﴾    ﴿، )٢٩٥(﴾    ﴿: الاستقبال؛ نحو

          ﴾)٢٩٧(.  
: وقيل.  حرف، وعليه الأخفش، ورجحه ابن مالكإنها: فقيل: هذه) إذا (فيواختلف 

ظرف زمان، وعليه الزجاج، ورجحه : وقيل. د، ورجحه ابن عصفورظرف مكان، وعليه الْمبر
  . الزمخشري
  :أن تكون لغير المفاجأة: الثاني

 الشرط، وتختص بالدخول على معنى فالغالب أن تكون ظرفًا للمستقبل مضمنة -
  .  الابتداء عكس الفجائيةفي، وتحتاج لجواب، وتقع )٢٩٨(الجمل الفعلية

  ﴿: ، أو مقَدر؛ نحو)٢٩٩(﴾   ﴿: هر؛ نحووالفعل بعدها إما ظا
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 ٤٩٠

﴾)٣٠٠(.  
أو جملة اسمية مقرونة بالفاء؛ . )٣٠١(﴾     ﴿: وجوابها إما فعل؛ نحو

أو فعلية . )٣٠٣(﴾     ﴿، )٣٠٢(﴾        ﴿: نحو
  ﴿: الفجائية؛ نحو) إذا(أو اسمية مقرونة بـ . )٣٠٤(﴾  ﴿: طلبية كذلك؛ نحو

وقد . )٣٠٦(﴾         ﴿، )٣٠٥(﴾     
  . يكون مقَدر لدلالة ما قبله عليه أو لدلالة المقام

  . وقد تخرج إذا عن الظرفية عند قوم، والجمهور أنكروا خروجها عن الظرفية-
فإن الغشيان مقارن . )٣٠٧(﴾  ﴿ :فترد للحال؛ نحو  وقد تخرج عن الاستقبال-
  .)٣٠٩(﴾  ﴿، )٣٠٨(﴾  ﴿الليل، 

 الآية؛ فإن الآية نزلت بعد الرؤية )٣١٠(﴾    ﴿: وللماضي؛ نحو
           ﴿: )٣١٢(، وكذا قوله تعالى)٣١١(والانفضاض
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 ٤٩١

 ﴾)٣١٥(﴾    ﴿، )٣١٤(﴾    ﴿، )٣١٣(.  
     ﴿، )٣١٦(﴾    ﴿:  وقد تخرج عن الشرطية؛ نحو-
 ظرف لخبر المبتدأ بعدها، ولو كانت شرطية والجملة الاسمية  الآيةفي) إذا(، فـ )٣١٧(﴾

 لا تحذف إلا لضرورة، بأنهاإنه على تقديرها؛ مردود : جوابا؛ لاقترنت بالفاء، وقول بعضهم
جوابها : إن الضمير توكيد لا مبتدأ، أو إن ما بعده الجواب؛ تعسف، وقول آخر: وقول آخر

  .ها؛ تكلُّف من غير ضرورةمحذوف مدلول عليه بالجملة بعد
  :تنبيهات ≅

 الأحوال الماضية والحاضرة والمستقبلة كما فيللاستمرار ) إذا(قد تستعمل : الأول
            ﴿: يستعمل الفعل المضارع لذلك، ومنه

    ﴿: ؛ أي إن هذا شأم أبدا، وكذا قوله تعالى)٣١٨(﴾   
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 ٤٩٢

 ﴾)٣١٩(.  
، وقد ذكرها الشيخ )إذا ما( يذكر ولَم، )إذ ما: ()٣٢٠("المغنِي" فيابن هشام ذكر : الثاني

  .  أدوات الشرطفي" عروس الأفراح "فيبهاء الدين السبكي 
 إنها:  حرف، وقال الْمبرد وغيرهأنها القرآن، ومذهب سيبويه في؛ فلم يقع )إذ ما(فأما 

  . باقية على الظرفية
   ﴿، )٣٢١(﴾  ﴿:  قوله تعالىفي القرآن في؛ فوقعت )إذا ما(وأما 
 الحرفية، ويحتمل إلَى أر من تعرض لكونِها باقية على الظرفية أو محولة ولَم، )٣٢٢(﴾

 أبعد عن لأنها، ويحتمل أن يجزم ببقائها على الظرفية؛ )إذ ما (فيأن يجري فيها القولان 
  ).إذ ما(التركيب؛ بخلاف 

  :])إن(و ) إذا(الفرق بين  في[الثالث 
 فإنها؛ )إن(بدخولها على الْمتيقن والْمظنون والكثير الوقوع؛ بِخلاف ) إذا( تختص -
  .  المشكوك والموهوم والنادرفيتستعمل 

   ﴿:  قالثُم، )٣٢٣(﴾    ﴿: ولهذا قال تعالى
 الجنابة لندرة في )إن(في الوضوء لتكرره وكثرة أسبابه، وبـ ) إذا(، فأتي بـ )٣٢٤(﴾

  .  الحدثإلَىوقوعها بالنسبة 
             ﴿: وقال تعالى

، بِها؛ لأن نعم االله على العباد كثيرة ومقطوع )إذا( جانب الحسنة بـ فيأتي : )٣٢٥(﴾
  . نادرة الوقوع ومشكوك فيهالأنها جانب السيئة؛ في) إن(وبـ 

 ظرف لأنهايجوز دخولها على المتيقن والمشكوك؛ ) إذا(ه أن الذي أظن: قال الْخويي
 الظرف تدخل على المتيقن إلَى الشرط تدخل على المشكوك، وبالنظر إلَىوشرط، فبالنظر 
  . كسائر الظروف
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 ٤٩٣

  . إفادة العمومفيأيضا ) إنَّ) (إذا(خالفت ] و [-
 حتىلا يقع ) إن (وفيلحال،  افي إذا كان عدما يقع الجزاء بِها أن الْمشروط وفي -

  .يتحقق اليأس من وجوده
  ).إن( أن جزاءها مستعقب لشرطها على الاتصال، لا يتقدم ولا يتأخر؛ بخلاف وفي -
  .  لا تتمحض شرطًالأنها أن مدخولها لا تجزمه؛ في و-
  :خاتمة ≅
اء؛ كما انشقت السم: ؛ أي)٣٢٦(﴾  ﴿زائدة، وخرج عليه ) إذا(قد تأتي : قيل

  .)٣٢٧(﴾ ﴿: قال

)٣٢٨()إذن(
  

  .  معناها الجواب والجزاء:قال سيبويه
  .  كل موضعفي: )٣٢٩(قال الشلوبين
  .  الأكثرفي :قال الفارسي

  . ظاهرتين أو مقَدرتين) لو(أو ) إن(والأكثر أن تكون جوابا لـ 
 ﴿: اهرة؛ نحو تكن ظلَممقدرة إن ) لو(وحيث جاءت بعدها اللام؛ فقبلها : قال الفراء

    ﴾.  
وهي حرف ينصب المضارع بشرط تصديرها واستقباله واتصاله، أو انفصالها بالقسم أو 

  . بلا النافية
   ﴿: وإذا وقعت بعد الواو والفاء؛ جاز فيها الوجهان؛ نحو: قال النحاة

  . ، وقرئ شاذا بالنصب فيهما)٣٣١(﴾   ﴿، )٣٣٠(﴾
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 ٤٩٤

: يعنِي-) إن تزرني أزرك وإذن أُحسن إليك: (يق أنه إذا قيلالتحق: )٣٣٢(قال ابن هشام
؛ فإن قدرت العطف على الجواب جزمت وبطل عمل -شرط وجزاء وعطفت) إذن(تقدم 

على الجملتين جميعا؛ جاز الرفع والنصب لتقدم ] قدرت العطف[لوقوعها حشوا، أو ) إذن(
 أو لأن المعطوف على الأول أول، يتعين النصب؛ لأن ما بعدها مستأنف،: العاطف، وقيل

؛ إن عطفت على الفعلية رفعت، أو على الاسمية )زيد يقوم وإذن أُحسن إليه: (ذلك  ومثل 
  . فالمذهبان

  :نوعان) إذن: (وقال غيره
أزورك : (أن تدل على إنشاء السببية والشرط، بِحيث لا يفهم من غيرها؛ نحو: الأول

 هذا الوجه عاملة، تدخل على الجمل الفعلية، فتنصب يف، وهي )إذن أُكرمك: (، فتقول)غدا
  . المضارع المستقبل المتصل إذا صدرت

 الحال، فيأن تكون مؤكدة لجواب ارتبط بِمقدم أو منبهة على مسبب حصل : والثاني
إن تأتينِي : (وهي حينئذ غير عاملة؛ لأن المؤكدات لا يعتمد عليها، والعامل يعتمد عليه؛ نحو

 لو سقطت لفُهم الارتباط، وتدخل هذه على أنها، ألا ترى )واالله إذن لأفعلن(، )ن آتيكإذ
 ﴿: ، ويجوز توسطها وتأخرها، ومن هذا قوله تعالى)إذن أنا أُكرمك: (الاسمية، فتقول

 بِما فهي مؤكدة للجواب مرتبطة )٣٣٣(﴾         
  . تقدم

  :تنبيه ≅
 عليها بالألف المبدلة من النون، وعليه إجماع القراء، وجوز يوقف) إذن(الجمهور على أن 

، وينبنِي )إن(و) لهن( غير القرآن الوقوف عليها بالنون؛ كـفي -منهم الْمبرد والْمازني-قوم 
 المصحف، في الوقوف عليها كتابتها، فعلى الأول تكتب بالألف كما رسمت فيعلى الخلاف 

  . وعلى الثاني بالنون
 اسم منون أنها القرآن على الوقف عليها وكتابتها بالألف دليل على فيالإجماع : قولوأ

 الْمعنى تقع فيه ناصبة للمضارع، فالصواب إثبات هذا لَم أنهالا حرف آخره نون، خصوصا 
  . لَها

  )أف(

  .كلمة تستعمل عند التضجر والتكره
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 ٤٩٥

  :  قولين)٣٣٥(﴾   ﴿ : في قوله تعالى)٣٣٤(وقد حكى أبو البقاء
  . كُفَّا واتركا: أنه اسم لفعل الأمر؛ أي: أحدهما
  . كرهت وتضجرت: أنه اسم لفعل ماض؛ أي: والثاني

  . أتضجر منكما: أنه اسم لفعل مضارع؛ أي: وحكى غيره ثالثًا
  : ﴾ ﴿: )٣٣٦( سورة الأنبياءفيوأما قوله تعالى 

  . الْمعنى فيمقتضاه تساويهما فأحاله أبو البقاء على ما سبق في الإسراء، و
  . بئسا لكم: هنا؛ أي": غريبه "فيوقال العزيزي 
  . قذرا: بِمعنى؛ )أف" (الصحاح"وفسر صاحب 

  . أتضجر): أف": (الارتشاف "فيوقال 
 حكى فيها تسعا ثُم. تضجرت: الضجر، وقيل: التضجر، وقيل: معناه": البسيط "وفي
  . وثلاثين لغة

)٣٣٧()ال(
  

  :على ثلاثة أوجه
وفروعه، وهي الداخلة على أسماء الفاعلين ) الذي(أن تكون اسما موصولاً بِمعنى : أحدها

  .)٣٣٩(﴾ ﴿ آخر الآية، إلَى )٣٣٨(﴾  ﴿: والمفعولين؛ نحو
  . موصول حرفي: هي حينئذ حرف تعريف، وقيل: وقيل
  : منهما ثلاثة أقسامعهدية وجنسية، وكل: أن تكون حرف تعريف، وهي نوعان: الثاني

  :فالعهدية
        ﴿:  إما أن يكون مصحوبِها معهودا ذكريا؛ نحو-
أن يسد الضمير : ، وضابط هذه)٣٤١(﴾       ﴿، )٣٤٠(﴾
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 ٤٩٦

  . مسدها مع مصحوبِها
  .)٣٤٣(﴾ ﴿، )٣٤٢(﴾   ﴿:  أو معهودا ذهنيا؛ نحو-
   ﴿، )٣٤٤(﴾   ﴿:  أو معهودا حضوريا؛ نحو-
﴾)٣٤٥(.  

 اسم فيأو ) إذا( النداء وفي) أي(وكذا كل واقعة بعد اسم الإشارة أو : قال ابن عصفور
  ).الآن: (الزمان الحاضر؛ نحو

  :والجنسية
 ﴿: حقيقة؛ نحو) كل( يخلفها الَّتي إما لاستغراق الأفراد، وهي -
﴾)٣٤٧(﴾  ﴿ ،)٣٤٦(ها؛ نحو، ومن دلائلها صحة الاستثناء من مدخول :

    ﴿: ، ووصفه بالجمع؛ نحو)٣٤٨(﴾       ﴿
﴾)٣٤٩(.  
 ﴿: مجازا؛ نحو) كل( يخلفها الَّتي وإما لاستغراق خصائص الأفراد، وهي -

 الْهِداية الجامع لصفات جميع الكتب الْمنزلة فيالكتاب الكامل : ؛ أي)٣٥٠(﴾
  . وخصائصها

لا حقيقة ولا ) كل( لا يخلفها الَّتيوالجنس؛ وهي  وإما لتعريف الْماهية والحقيقة -
  .)٣٥٢(﴾     ﴿، )٣٥١(﴾     ﴿: مجازا؛ نحو
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 ٤٩٧

هو الفرق بين المقيد : هذه وبين اسم الجنس النكرة) ال(والفرق بين الْمعرف بـ : قيل
لجنس النكرة يدل  الذهن، واسم افي يدل على الحقيقة بقيد حضورها بِهاوالمطلق؛ لأن الْمعرف 

  . على مطلق الحقيقة لا باعتبار قيد
  :أن تكون زائدة، وهي نوعان: الثالث

 الأعلام في الموصولات على القول بأن تعريفها بالصلة، وكالَّتي فيكالَّتي : لازمة -
لطيبة، ) المدينة(للكعبة، و) البيت(، أو لغلبتها كـ )العزى(و) اللات(المقارنة لنقلها؛ كـ 

  .  الأصل للعهدفيللثريا، وهذه ) النجم(و
خرِجن الأَعز منها لَي﴿:  كالواقعة في الحال، وخرج عليه قراءة بعضهم:وغير لازمة -

غير فصيح، ذليلاً؛ لأن الحال واجبة التنكير، إلا أن ذلك : ؛ بفتح الياء؛ أي)٣٥٣(﴾الأَذَلَّ
  .ذل كما قدره الزمخشريخروج الأ: والأحسن تخريجه على حذف مضاف؛ أي

)Wَ٣٥٤()أ(
  

  :بالفتح والتخفيف، وردت في القرآن على أوجه
  . التنبيه، فتدل على تحقيق ما بعدها: أحدها

ولذلك قَلَّ وقوع الجمل بعدها إلا مصدرة بنحو ما يتلقى به القسم، : قال الزمخشري
     ﴿ )٣٥٥(﴾   ﴿: وتدخل على الاسمية والفعلية؛ نحو

﴾)٣٥٦(.  
حرف استفتاح، فيبينون مكانها، ويهملون :  ويقول المعربون فيها)٣٥٧(":المغنِي" فيقال 

، وهمزة الاستفهام إذا دخلت على )لا(التحقيق من جهة تركيبها من الهمزة و: معناها، وإفادتها
  .)٣٥٨(﴾  ﴿: النفي أفادت التحقيق؛ نحو

طلب بِحثٍّ، : طلب الشيء، لكن الأول: االتحضيض والعرض، ومعناهم: الثاني والثالث

                                                           

�3>3 ���6W��S� @A�0 :B� 
�3>4 �"�)�t� R�C5"�  <��3� ,"��n�d
�7"� <�B�� ,"���U
� ���57"� � F=B �� 
�3>> �@�6�
� @A�0 :�3� 
�3>= �_�� @A�0 :B� 
�3>E� �� F=B�� 
�3>B ��5��6
� @A�0 :4� 



 ٤٩٨

  ﴿، )٣٥٩(﴾   ﴿: طلب بلين، وتختص فيهما بالفعلية؛ نحو: والثاني
 ﴾)٣٦٢(﴾     ﴿، )٣٦١(﴾ ﴿، )٣٦٠(.  

)NW٣٦٣()أ(
  

؛ إلا أنه -فيما أعلم-حرف تحضيض، لَم يقع في القرآن لهذا الْمعنى : بالفتح والتشديد
؛ )٣٦٥(﴾  ﴿: ، وأما قوله تعالى)٣٦٤(﴾  ﴿:  عليه قولهيجوز عندي أن يخرج

  .رة ولا الناهيةالمفس) أن(الناصبة ولا النافية، أو ) أنْ: (فليست هذه، بل هي كلمتان

)NW٣٦٦()إ(
  

  :بالكسر والتشديد على أوجه
، أو )٣٦٨(﴾   ﴿، )٣٦٧(﴾   ﴿: الاستثناء متصلاً؛ نحو: أحدها
  ﴿، )٣٦٩(﴾             ﴿: منقطعا؛ نحو

         ﴾)٣٧٠(.  
 وبتاليها جمع منكر أو شبهه، ويعرب الاسم بِها، فيوصف )غير (بِمعنىأن تكون : الثاني
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 ٤٩٩

، فلا يجوز أن تكون )٣٧١(﴾      ﴿: ؛ نحو)غير(الواقع بعدها بإعراب 
ثبات، فلا عموم له، فلا يصح الاستثناء منه،  الإفيهذه الآية للاستثناء؛ لأن آلهة جمع منكَّر 

لو كان فيهما آلهة ليس فيهم االله لفسدتا، وهو باطل باعتبار :  حينئذالْمعنىولأنه يصير 
  . مفهومه

 التشريك، ذكره الأخفش والفراء وأبو عبيدة، في) الواو (بِمنزلةأن تكون عاطفة : الثالث
     ﴿، )٣٧٢(﴾        ﴿: وخرجوا عليه

ولا الذين ظلموا، ولا من ظلم، وتأولَهما الجمهور : ؛ أي)٣٧٣(﴾       
  . على الاستثناء المنقطع

       ﴿: ، ذكره بعضهم، وخرج عليه)بل (بِمعنى: الرابع
  . بل تذكرة: ؛ أي)٣٧٤(﴾

بدل : ؛ أي)٣٧٥(﴾  ﴿: ، ذكره ابن الصائغ، وخرج عليه)بدل (بِمعنى: الخامس
من جهة ) إلا( الوصف بـ وفي الاستثناء، فياالله أو عوضه، وبه يخرج عن الإشكال المذكور 

  . المفهوم
، وليست )٣٧٦(﴾    ﴿: وغلط ابن مالك فعد من أقسامها؛ نحو

  .النافية) لا(الشرطية، و) إن: (منها، بل هي كلمتان
  :فائدة ≅

الاختصاص بالشيء دون غيره، فإذا : اللازم لَها) إلا(معنى : "تفسيره"قال الرماني في 
ما جاءني إلا زيد؛ : جاءني القوم إلا زيدا؛ فقد اختصصت زيدا بأنه لَم يجئ، وإذا قلت: قلت

ما جاءني زيد إلا راكبا؛ فقد اختصصته بِهذه الحالة دون : فقد اختصصته بالْمجيء، وإذا قلت
  . غيرها من المشي والعدو ونحوه

  )نالآ(
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: هي حد للزمانين؛ أي: اسم للزمن الحاضر، وقد يستعمل في غيره مجازا، وقال قوم
  . ظرف للماضي وظرف للمستقبل، وقد يتجوز عما قرب من أحدهما

: لوقت حضر جميعه؛ كوقت فعل الإنشاء، حال النطق به، أو بعضه؛ نحو: وقال ابن مالك
 وظرفيته غالبة لا :قال. )٣٧٨(﴾      ﴿، )٣٧٧(﴾   ﴿

  . لازمة
  . زائدة لازمة: للتعريف الحضوري، وقيل: فقيل:  فيهالَّتي) ال (فيواختلف 

)٣٧٩()إ4�َ(
  

حرف جر له معان:  
 ﴿: ، أو مكانا؛ نحو)٣٨٠(﴾    ﴿: انتهاء الغاية زمانا؛ نحو:  أشهرها-
 لَهاكر  يذولَممنته إليك، : ؛ أي)٣٨٢(﴾ ﴿: ، أو غيرهما؛ نحو)٣٨١(﴾ 

  . الْمعنىالأكثرون غير هذا 
  :وزاد ابن مالك وغيره تبعا للكوفيين معاني أخر

 ﴿:  الحكم به أو عليه أو التعلق؛ نحوفي آخر إلَىوذلك إذا ضممت شيئًا : منها المعية -
  ﴾)٣٨٥(﴾    ﴿، )٣٨٤(﴾  ﴿، )٣٨٣(.  

  .  أموالكموإلَى المرافق، ىإلَمضافة :  للانتهاء؛ أيأنهاوالتحقيق : قال الرضي
 والْمعنىعلى أصلها، ) إلَى(ما ورد من ذلك مؤول على تضمين العامل، وإبقاء : وقال غيره

   االله؟إلَى نصرة االله؟ أو من ينصرني حال كوني ذاهبا إلَىمن يضيف نصرته :  الآية الأولىفي

                                                           

�3EE � �9�h� @A�0 :==� 
�3EB �De� @A�0 :H� 
�3EH �")�t� R�C5�"�  <��>� ,"��n�d
�7"�  <�EH� ,"���U
� ���57"� � FE4�� 
�3Ba �@�6�
� @A�0 :�BE� 
�3B� �o�´L� @A�0 :�� 
�3B� �q'�
� @A�0 :33� 
�3B3 ����'�  ? @A�0 :>�� 
�3B4 �@1|�S� @A�0 :=� 
�3B> �o�	�
� @A�0 :�� 
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   ﴿فيه، : ؛ أي)٣٨٦(﴾   ﴿: ؛ نحو)في(الظرفية؛ كـ : ومنها -
  .  أنفي: ؛ أي)٣٨٧(﴾ 

  .لك، وتقدم أنه من الانتهاء: ؛ أي﴾والأَمر إِلَيك﴿: مرادفة اللام، وجعل منه: ومنها -
وهي المبينة لفاعلية مجرورها بعدما يفيد حبا أو بغضا من فعل : التبيين؛ قال ابن مالك: ومنها -

  .)٣٨٨(﴾   ﴿: تعجب أو اسم تفضيل؛ نحو
 قراءة في )٣٨٩(﴾ إِلَيهِمىفَاجعلْ أَفْئدةً مّن الناسِ تهوَِ﴿: التوكيد، وهي الزائدة؛ نحو: ومنها -

  ).تميل (معنى) تهوى(هو على تضمين : تهواهم؛ قاله الفراء، وقال غيره: بعضهم بفتح الواو؛ أي

  )ا�5>'(

  . م المشددة في آخرهيا أالله، حذفت ياء النداء وعوض منها المي: لمشهور أن معناها
  ).حيهلا(أصله يا أالله أمنا بخير، فركب تركيب : وقيل

  . )٣٩٠(الميم فيها تجمع سبعين اسما من أسمائه: وقال أبو رجاء العطاردي

)٣٩١()أم(
  

  :حرف عطف، وهي نوعان
  :وهي قسمان: متصلة

       ﴿: أن يتقدم عليها همزة التسوية: الأول -
﴾)٣٩٢(.  

   ﴿: التعيين؛ نحو) أم( أن يتقدم عليها همزة يطلب بِها وبـ:والثاني -
﴾)٣٩٣(.  
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 ٥٠٢

وسميت في القسمين متصلة؛ لأن ما قبلها وما بعدها لا يستغنى بأحدهما عن الآخر، 
وتسمى أيضا معادلة؛ لمعادلتها للهمزة في إفادة التسوية في القسم الأول، والاستفهام في 

  . القسم الثاني
  :ترق القسمان من أربعة أوجهويف

أن الواقعة بعد همزة التسوية لا تستحق جوابا؛ لأن الْمعنى معها ليس على : أحدها وثانيها
الاستفهام، وأن الكلام معها قابل للتصديق والتكذيب؛ لأنه خبر، وليست تلك كذلك؛ لأن 

  . الاستفهام معها على حقيقته
زة التسوية لا تقع إلا بين جملتين، ولا تكون الجملتان أن الواقعة بعد هم: والثالث والرابع

  ﴿: معها إلا في تأويل المفردين، وتكون الجملتان فعليتين واسميتين ومختلفتين؛ نحو
 ﴿: وهو الغالب فيها؛ نحوالأخرى تقع بين المفردين، ) أم(، و)٣٩٤(﴾   

  .  تأويلهمافي، وبين جملتين ليسا )٣٩٥(﴾   
  :منقطعة، وهي ثلاثة أقسام: ثانيالنوع ال

           ﴿: مسبوقة بالخبر الْمحض؛ نحو -
﴾)٣٩٦( .  

، )٣٩٧(﴾        ﴿: ومسبوقة بالهمزة لغير الاستفهام؛ نحو -
  . النفي، والمتصلة لا تقع بعدهبِمنزلة ذلك للإنكار، فهي فيإذ الهمزة 
         ﴿ :نحوومسبوقة باستفهام بغير الهمزة؛  -
﴾)٣٩٨(.  

 تارة تكون له مجردا، وتارة تضمن مع ثُمالإضراب، : المنقطعة الذي لا يفارقها) أم (ومعنى
  . ذلك استفهاما إنكاريا

  .؛ لأنه لا يدخل الاستفهام على استفهام)٣٩٩(﴾    ﴿: فمن الأول
 النفي، بِمنزلةنكار، فهي  ذلك للإفي، إذ الهمزة )٤٠٠(﴾    ﴿: ومن الثاني
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  .والمتصلة لا تقع بعده
         ﴿ :ومسبوقة باستفهام بغير الهمزة؛ نحو -
﴾)٤٠١(.  

 تارة تكون له مجردا، وتارة تضمن مع ثُم الإضراب، :المنقطعة الذي لا يفارقها) أم (ومعنى
  . ذلك استفهاما إنكاريا

  .ه لا يدخل الاستفهام على استفهام؛ لأن)٤٠٢(﴾    ﴿: فمن الأول
بل أله البنات؟ إذ لو قدرت : تقديره: )٤٠٣(﴾    ﴿: ومن الثاني

  . الإضراب الْمحض لزم الْمحال

)�N1٤٠٤()أ(
  

  .بالفتح والتشديد، حرف شرط وتفصيل وتوكيد
     ﴿: ؛ فبدليل لزوم الفاء بعدها؛ نحوأما كونها حرف شرط -

      ﴾)٤٠٥(.  
 ﴿، )٤٠٦(﴾   ﴿: ؛ فهو غالب أحوالها؛ كقولهوأما التفصيل -
﴾)٤٠٨(﴾ ﴿، )٤٠٧(.  

  . وقد يترك تكرارها استغناء بأحد القسمين عن الآخر
إما أن تعطيه فضل توكيد؛ :  الكلامفي) أما(فائدة : وأما التوكيد؛ فقال الزمخشري -

 محالة ذاهب، وأنه بصدد الذهاب، وأنه ، فإذا قصدت توكيد ذلك، وأنه لا)زيد ذاهب: (تقول
مهما يكن من شيء فزيد :  تفسيرهفي، ولذلك قال سيبويه )أما زيد فذاهب: (منه عزيمة؛ قلت
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  . ذاهب
  :تنبيه ≅

) أم: (، بل هي كلمتان)٤٠٩(﴾   ﴿: الَّتي في قوله تعالى) أما(ليس من أقسام 
  . الاستفهامية) ما(المنقطعة، و

)٤١٠()إ1�(
  

  :ر والتشديد، ترد لمعانبالكس
  .)٤١١(﴾        ﴿:  الإبهام؛ نحو-
        ﴿، )٤١٢(﴾       ﴿:  والتخيير؛ نحو-

﴾)٤١٤(﴾    ﴿، )٤١٣(.  
  .)٤١٥(﴾   ﴿:  والتفصيل؛ نحو-
  :تنبيهات ≅

يبنى ) إما(أن ) إما(أيضا، والفرق بينها وبين ) أو(سيأتي أن هذه المعاني تكون لـ: الأول
يفتتح الكلام ) أو(تكرارها، و لأجله، ولذلك وجب بِهاالكلام معها من أول الأمر على ما جيء 

  . يتكررلَم يطرأ الإبهام أو غيره، ولهذا ثُممعها على الجزم، 
: ، بل هي كلمتان)٤١٦(﴾    ﴿:  قولهفي الَّتي) إما(ليس من أقسام : الثاني

  . الزائدة) ما(الشرطية و) إن(
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)٤١٧()إن(
  

  :بالكسر والتخفيف على أوجه
   ﴿، )٤١٨(﴾      ﴿: أن تكون شرطية؛ نحو: الأول

﴾)٤١٩(.  
، )٤٢٠(﴾    ﴿: أن تكون نافية، وتدخل على الاسمية والفعلية؛ نحو: الثاني

﴿    ﴾)٤٢٢(﴾   ﴿، )٤٢١( ،﴿     
﴾)٤٢٣(.  

  .)٤٢٤(﴾       ﴿:  قولهفية وقد اجتمعت الشرطية والنافي
 تعمل عند الجمهور، وأجاز الكسائي والمبرد إعمالَها لَموإذا دخلت النافية على الاسمية 

 الَّذين تدعونَ من دون اللَّه عباد إِن﴿: ، وخرج عليه قراءة سعيد بن جبير)ليس(عمل 
ثَالُكُم٤٢٥(﴾أَم(.  
  :فائدة ≅

  .)٤٢٦(#فهو إنكار) إنْ( القرآن فيكل شيء $: عن مجاهد؛ قالأخرج ابن أبي حاتم 
 الأكثر إذا دخلت على ثُمأن تكون مخففة من الثقيلة، فتدخل على الْجملتين، : الثالث
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     ﴿، )٤٢٧(﴾      ﴿: الاسمية إهمالُها؛ نحو
لاَ  كُوإِنْ﴿: وقد تعمل نحو.  قراءة حفص وابن كثيرفي )٤٢٩(﴾  ﴿، )٤٢٨(﴾

مهنيّفوا لَيي )٤٣٠(﴾لَّمقراءة الحرميينف  .  
، )٤٣١(﴾  ﴿: وإذا دخلت على الفعل؛ فالأكثر كونه ماضيا ناسخا؛ نحو

﴿      ﴾)٤٣٣(﴾   ﴿، )٤٣٢(.  
   ﴿، )٤٣٤(﴾    ﴿: ودونه أن يكون مضارعا ناسخا؛ نحو

﴾)٤٣٥(.  
  . توحة؛ فهي المخففة من الثقيلةوبعدها اللام المف) إن(وحيث وجدت 

  .)٤٣٦(﴾   ﴿: أن تكون زائدة، وخرج عليه: الرابع
  . للجمهور] مخالفين[قاله الكوفيون ). إذ(أن تكون للتعليل؛ كـ : الخامس
؛ )٤٣٧(﴾   ﴿: ، ذكره قطرب، وخرج عليه)قد (بِمعنىأن تكون : السادس

: وقال غيره. لأنه مأمور بالتذكير على كل حال الشرط فيه؛ معنىقد نفعت، ولا يصح : أي
 تنفع؛ على حد لَموإن : التقدير: هي للشرط، ومعناه ذمهم واستبعاد لنفع التذكير فيهم، وقيل

  .)٤٣٨(﴾سرابِيلَ تقيكُم الْحر﴿: قولهم
  :فائدة ≅

 ﴿:  ستة مواضعفيبصيغة الشرط، وهو غير مراد ) إن( القرآن فيوقع : قال بعضهم
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      ﴾)٤٤٠(﴾      ﴿، )٤٣٩( ،
﴿        ﴾)٤٤٢(﴾  ﴿، )٤٤١( ،﴿  
   ﴾)٤٤٤(﴾       ﴿، )٤٤٣(.  

)٤٤٥()أنْ(
  

  :بالفتح والتخفيف، على أوجه
  : أن تكون حرفًا مصدريا ناصبا للمضارع، ويقع في موضعين: الأول

   ﴿، )٤٤٦(﴾   ﴿: فيكون في محل رفع؛ نحو: الابتداء -
﴾)٤٤٧(.  
     ﴿:  وبعد لفظ دال على معنى غير اليقين في محل رفع؛ نحو-
  ﴿، )٤٥٠(﴾   ﴿: ونصب؛ نحو. )٤٤٩(﴾   ﴿، )٤٤٨(﴾

، )٤٥٣(﴾    ﴿: وخفض؛ نحو. )٤٥٢(﴾  ﴿، )٤٥١(﴾   
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﴿     ﴾)٤٥٤( .  
  ﴿: ل اليقين أو ما نزل منزلته؛ نحوأن تكون مخففة من الثقيلة، فتقع بعد فع: الثاني

  .  قراءة الرفعفي )٤٥٧(﴾وحسِبوا أَلاََّ تكُونُ﴿، )٤٥٦(﴾  ﴿، )٤٥٥(﴾   
، )٤٥٨(﴾     ﴿: ؛ نحو)أي (بِمنزلةأن تكون مفسره : الثالث

  :، وشرطها)٤٥٩(﴾   ﴿
      ﴿:  أن تسبق بِجملة، فلذلك غلط من جعل منها-

﴾)٤٦٠(.  
  .  وأن يتأخر عنها جملة-
    ﴿: ، ومنه]لا أحرفه[ القول معنى الجملة السابقة في وأن يكون -

 الكلام، كما أنه ليس بِهذاالمشي، بل انطلاق ألسنتهم : ؛ إذ ليس المراد بالانطلاق)٤٦١(﴾
  . المراد المشي المتعارف، بل الاستمرار على المشي

  .  وألاَّ يدخل عليها حرف جر-
    ﴿: التوقيتية؛ نحو) لَما(أن تكون زائدة، والأكثر أن يقع بعد : الرابع

﴾)٤٦٢(.  
  ﴿: أن تكون شرطية؛ كالمكسورة؛ قاله الكوفيون، وخرجوا عليه: الخامس

﴾)٤٦٤(﴾    ﴿، )٤٦٣( ،﴿    
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﴾)٤٦٥(.  
، وقد ويرجحه عندي تواردهما على محل واحد، والأصل التوافق: )٤٦٦(قال ابن هشام

  .)٤٦٧(﴾﴿:  قولهفي الآيات المذكورة، ودخول الفاء بعدها فيقرئ بالوجهين 
: أي: )٤٦٨(﴾     ﴿:  قولهفيأن تكون نافية؛ قال بعضهم : السادس

  . ولا تؤمنوا أن يؤتى أي أحد:  مصدرية؛ أيأنهالا يؤتى، والصحيح 
     ﴿: لىأن تكون للتعليل كما قاله بعضهم في قوله تعا: السابع

 مصدرية، وقبلها لام العلة أنها: ، والصواب)٤٧٠(﴾    ﴿، )٤٦٩(﴾
  . مقدرة

، )٤٧١(﴾    ﴿ :  قولهفي؛ قاله بعضهم )لئلا (بِمعنىأن تكون : الثامن
  . كرهوا أن تضلوا:  مصدرية، والتقديرأنها: والصواب

)N٤٧٢()إن(
  

  :بالكسر والتشديد على أوجه
  ﴿، )٤٧٣(﴾   ﴿: أكيد والتحقيق، وهو الغالب؛ نحوالت: أحدها

﴾)٤٧٤(.  
وأكثر مواقعها بحسب : قال.  أقوى من التأكيد باللامبِهاوالتأكيد : قال عبد القاهر

  . الجواب لسؤال ظاهر أو مقدر إذا كان للسائل فيه ظن: الاستقراء
     ﴿: التعليل، أثبته ابن جني وأهل البيان، ومثلوه بنحو: الثاني
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﴾)٤٧٦(﴾     ﴿، )٤٧٥( ،﴿      
  . ، وهو نوع من التأكيد)٤٧٧(﴾

 هذَان إِنَّ﴿: أثبته الأكثرون، وخرج عليه قوم منهم الْمبرد) نعم (معنى: الثالث
انراح٤٧٨(﴾لَس(.  

)N٤٧٩()أن(
  

  :بالفتح والتشديد على وجهين
 فرع المكسورة، وأنها موصول حرفي، أن تكون حرف تأكيد، والأصح أنها: أحدهما

: فتؤول مع اسمها وخبرها بالمصدر، فإن كان الخبر مشتقا؛ فالمصدر المؤول به من لفظه؛ نحو
  . قدرته، وإن كان جامدا؛ قُدر بالكون: ؛ أي)٤٨٠(﴾      ﴿

  !يدا يفد تأكلَموقد استشكل كونها للتأكيد؛ بأنك لو صرحت بالمصدر المنسبك منها 
 في يفَرق بينها وبين المكسورة؛ لأن التأكيد وبِهذاوأجيب بأن التأكيد للمصدر المنحل، 

  . المكسورة للإسناد، وهذه لأحد الطرفين
      ﴿: ، وخرج عليها)لعل (فيأن يكون لغة : الثاني

  . لعلها:  قراءة الفتح؛ أيفي )٤٨١(﴾

)4ND٤٨٢()أ(
  

  : والشرطاسم مشترك بين الاستفهام
 ﴿، )٤٨٣(﴾     ﴿: ؛ نحو)كيف(فأما الاستفهام؛ فترد فيه بِمعنى 
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﴾)٤٨٤(.  
  من أين جاء؟: أنى هذا؛ أي: من أين قلتم: ؛ أي)٤٨٥(﴾  ﴿: ؛ نحو)من أين(و

  ).متى (وبِمعنى
  .)٤٨٦(﴾   ﴿:  قوله تعالىفيوقد ذكرت المعاني الثلاثة 

]: بِمعنى الآية في [أنهاير عن ابن عمر وغيره فقد أخرج ابن جر)] حيث (وبِمعنى[
  .)٤٨٧( )حيث شئتم(
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 الآية شرطية وحذف جوابها لدلالة ما قبلها عليه؛ في أنهاواختار أبو حيان وغيره 
 بِماأن تكتفي  بعدها؛ كما هو شأن الاستفهامية بِما لو كانت استفهامية؛ لاكتفت لأنها

  . السكوت عليه إن كان اسما أو فعلاًتكون كلاما يحسن : بعدها؛ أي

)٤٨٨()أو(
  

  .حرف عطف
  . لأحد الشيئين أو الأشياء) أو: (قال المتقدمون

موضوعة لأحد الشيئين أو الأشياء، وهو الذي ) أو(أن : التحقيق: )٤٨٩(قال ابن هشام
مستفادة من  الواو، وأما بقية المعاني؛ فمعنى وإلَى، )بل (معنى إلَىيقوله المتقدمون، وقد تخرج 

  ]. من القرائن: يعنِي[غيرها 
  ]:فمن هذه المعاني[
  .)٤٩٠(﴾     ﴿:  الشك من المتكلم؛ نحو-
  .)٤٩١(﴾        ﴿:  الإبهام على السامع؛ نحو-
    ﴿، )٤٩٢(﴾     ﴿:  التفصيل بعد الإجمال؛ نحو-

  . قال بعضهم كذا وبعضهم كذا: ؛ أي)٤٩٣(﴾
 ﴿، )٤٩٤(﴾     ﴿: ، وخرج عليه)بل(كـ لإضراب؛  ا-

   ﴾)٤٩٥(.  
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 ٥١٣

     ﴿، )٤٩٦(﴾   ﴿:  مطلق الجمع؛ كالواو؛ نحو-
﴾)٤٩٧(.  

  :تنبيهات ≅
 الإباحة، فيجب اجتناب الأمرين؛ في) أو( النهي نقيضة في) أو: (قال أبو البقاء: الأول

 جمع بينهما؛ كان فعلاً ، فلا يجوز فعل أحدهما، فلو)٤٩٨(﴾     ﴿: كقوله
  . للمنهي عنه مرتين؛ لأن كل واحد منهما أحدهما

  .  الواو؛ تفيد الجمعبِمعنى مثل هذا في) أو: (وقال غيره
 معنى جاء التعميم فيها من النهي الذي فيه وإنما على بابِها، أنهاالأولى : )٤٩٩(قال الطيبِي
أي : تطيع آثما أو كفورا؛ أي:  قبل النهيلْمعنىا سياق النفي تعم؛ لأن فيالنفي، والنكرة 

لا تطع واحدا منهما، فالتعميم : واحد منهما، فإذا جاء النهي؛ ورد على ما كان ثابتا، فالمعنى
  . فيها من جهة النفي، وهي على بابِها

او،  مفرديها بالإفراد؛ بخلاف الوإلَىلكون مبناها على عدم التشريك عاد الضمير : الثاني
:  الواو، وقيلبِمعنى إنها: ، فقيل)٥٠٠(﴾       ﴿: وأما قوله تعالى

  . إن يكون الخصمان غنيين أو فقيرين: الْمعنى

  )أو�4(

  .)٥٠٢(﴾ ﴿:  قولهوفي، )٥٠١(﴾  ﴿: في قوله تعالى
  . ؛ كلمة تهديد ووعيد﴾ ﴿: قولُهم:  الصحاحفيقال 

  .نزل به: ا يهلكه؛ أيقاربه م: معناه: قال الأصمعي
  .  قال الأصمعيمما يقل أحد فيها أحسن ولَم: قال الجوهري

  . تبيين) لك(وليك شر بعد شرك، و: هو اسم فعل مبنِي، ومعناه: وقال قوم
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 ٥١٤

  . الكلامفيلكثرة دورانه ، الذم لك أولى من تركه؛ محذوف المبتدأ:  معناه:وقيل
  .  العذابأنت أولى وأجدر لهذا: الْمعنى: وقيل

أولى لك : كدت تهلك، وكأن تقديره: أولى لك؛ أي:  العرب تقول:وقال النحاس
  . الْهلكة



 ٥١٥

)٥٠٣()إي(
  

   :بالكسر والسكون
  . ، فتكون لتصديق الخبر، ولإعلام المستخبر، ولوعد الطالب)نعم(حرف جواب بِمعنى 

  . ولا تقع إلا قبل القسم: قال النحاة
  .)٥٠٤(﴾     ﴿: لاستفهام؛ نحووإلا بعد ا: قال ابن الحاجب

)٥٠٥()أي(
  

  :بالفتح والتشديد على أوجه
    ﴿، )٥٠٦(﴾     ﴿: أن تكون شرطية؛ نحو: الأول

 ﴾)٥٠٧(.  
 عما يميز أحد بِها يسأل وإنما، )٥٠٨(﴾   ﴿: استفهامية؛ نحو: الثاني
  ؟محمد أم أصحاب أنحن: ؛ أي)٥٠٩(﴾   ﴿:  أمر يعمهما؛ نحوفيالمتشاركين 
  .)٥١٠(﴾     ﴿: موصولة؛ نحو: الثالث
 الوجه الثالث على الضم إذا حذف عائدها في الأوجه الثلاثة معربة، وتبنى فيوهي 

  .وأضيف؛ كالآية المذكورة
  .﴾ ﴿، ﴾ ﴿: ؛ نحو)ال( نداء ما فيه إلَىأن يكون وصلة : الرابع

)٥١١()إ��(
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  : والجمهور ضمير، ثُم اختلفوا فيه على أقوالزعم الزجاج أنه اسم ظاهر، 
  . أنه كله ضمير، هو وما اتصل به: أحدها
أنه وحده ضمير، وما بعده اسم مضاف له يفسر ما يراد به من تكلم وغيبة : والثاني

  .)٥١٤(﴾ ﴿، )٥١٣(﴾  ﴿، )٥١٢(﴾ ﴿: وخطاب؛ نحو
  . أنه وحده ضمير، وما بعده حروف تفسر المراد: والثالث

  . أنه عماد، وما بعده هو الضمير: لرابعوا
مع بتشديد الباء وتخفيفها : بِهاوقد غلط من زعم أنه مشتق، وفيه سبع لغات قرئ 

  . الهمزة، وإبدالها بِهاء مكسورة ومفتوحة، هذه ثَمانية يسقط منها بفتح الْهاء مع التشديد

)٥١٥()أ��ن(
  

  :اسم استفهام
ستقبل؛ كما جزم به ابن مالك وأبو حيان، ولَم يذكر فيه وإنما يستفهم به عن الزمان الم

  . خلافًا
  . مجيئها للماضي" إيضاح المعاني"وذكر صاحب 
  ﴿، )٥١٦(﴾ ﴿: لا تستعمل إلا في مواضع التفخيم؛ نحو: وقال السكاكي

﴾)٥١٧(.  
  .  التفخيم وغيرهفي؛ تستعمل )متى( كـ أنهاوالمشهور عند النحاة 

 إنما: ، فقال"البسيط"علي بن عيسى الربعي، وتبعه صاحب : من النحاةوقال بالأول 
  .  الاستفهام عن الشيء المعظم أمرهفيتستعمل 

)٥١٨()أ��(
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) أينما( الأمكنة، وفي، ويرد شرطًا عاما )٥١٩(﴾ ﴿: اسم استفهام عن المكان؛ نحو
  .)٥٢٠(﴾    ﴿: أعم منها؛ نحو

)٥٢١()ا���ء ا����دة(
  

  : معانحرف جر له
": شرح اللب"إنه لا يفارقها قال في : الإلصاق، ولَم يذكر سيبويه غيره، وقيل: أشهرها

  . وهو تعلُّق أحد المعنيين بالآخر
ءوسكم، ألصقوا المسح بر: ؛ أي)٥٢٢(﴾ ﴿: ثُم قد يكون حقيقة؛ نحو

﴿   ﴾)٥٢٣(.  
  . المكان يقربون منه: ؛ أي)٥٢٤(﴾  ﴿: وقد يكون مجازا؛ نحو

    ﴿، )٥٢٥(﴾  ﴿: التعدية؛ كالهمزة؛ نحو: الثاني
  . )٥٢٧(﴾  ﴿: أذهبه؛ كما قال: ؛ أي)٥٢٦(﴾

  . الاستعانة، وهي الداخلة على آلة الفعل؛ كباء البسملة: الثالث
، )٥٢٨(﴾  ﴿:  تدخل على سبب الفعل؛ نحوالَّتيالسببية، وهي : الرابع

﴿   ﴾)٥٢٩(ا بالتع، ويليلعبر عنها أيض .  
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   ﴿، )٥٣٠(﴾ ﴿: ؛ نحو)مع(المصاحبة؛ كـ : الخامس
﴾)٥٣٢(﴾  ﴿، )٥٣١(.  

  ﴿، )٥٣٣(﴾ ﴿: زمانا ومكانا؛ نحو) في(الظرفية؛ كـ : السادس
﴾)٥٣٤(.  

 ﴿: عليه؛ بدليل: ؛ أي)٥٣٥(﴾   ﴿: ؛ نحو)على(الاستعلاء؛ كـ : السابع
   ﴾)٥٣٦(.  

: عنه؛ بدليل: ؛ أي)٥٣٧(﴾  ﴿: ؛ نحو)عن(الْمجاوزة؛ كـ : الثامن
﴿  ﴾)٥٣٨(.  

  . منها: ؛ أي)٥٣٩(﴾    ﴿: ؛ نحو)من(التبعيض؛ كـ : التاسع
  . إلي: ؛ أي)٥٤٠(﴾  ﴿: ؛ نحو)إلَى(الغاية؛ كـ : العاشر

    ﴿:  المقابلة، وهي الداخلة على الأعواض؛ نحو:الحادي عشر
 كما قال المعتزلة؛ لأن المعطى بعوض قد يعطى السببية) باء( نقدرها لَم وإنما، )٥٤١(﴾

  .)٥٤٢(مجانا، وأما المسبب فلا يوجد بدون سبب
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  ﴿:  نحوفي الفاعل وجوبا فيالتوكيد، وهي الزائدة، فتزاد : الثاني عشر
؛ فإن الاسم الكريم فاعل، وشهيدا )٥٤٤(﴾  ﴿:  نحوفي، وجوازا غالبا )٥٤٣(﴾

 ﴿:  قولهفي، والباء زائدة، ودخلت لتأكيد الاتصال؛ لأن الاسم نصب على الحال أو التمييز
  .  متصل بالفعل اتصال الفاعل﴾

)3�()٥٤٥(
  

  .حرف إضراب إذا تلاها جملة
      ﴿: الإبطال لما قبلها؛ نحو: ثُم تارة يكون معنى الإضراب

  .)٥٤٧(﴾      ﴿بل هم عباد، : ؛ أي)٥٤٦(﴾ 
       ﴿:  آخر؛ نحوإلَىالانتقال من غرض وتارة يكون معناه 

      ﴿: حاله، وكذافيه على ) بل(، فما قبل )٥٤٨(﴾      
       ﴾)٥٤٩(.  
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 القرآن إلا على هذا الوجه، ووهمه في لا تقع أنها" شرح كافيته "فيوذكر ابن مالك 
 في، ووافقه ابن الحاجب، فقال "يطالبس" ذلك صاحب إلَىابن هشام، وسبق ابن مالك 

 الإثبات من باب الغلط، فلا يقع مثله فيإبطال الأول وإثباته للثاني إن كان ": شرح المفصل"
  .’ ا)٥٥٠( القرآنفي

  .  القرآن كذلكفي يقع ولَمأما إذا تلاها مفرد؛ فهي حرف عطف، 

)45�()٥٥١(
  

هي للتأنيث؛ بدليل : قيل، والألف زائدة، و)بل(الأصل : حرف أصلي الألف، وقيل
  :إمالتها، ولَها موضعان

: ؛ أي)٥٥٢(﴾     ﴿: أن تكون ردا لنفي يقع قبلها؛ نحو: أحدهما
         ﴿يبعثهم، : ؛ أي)٥٥٣(﴾     ﴿عملتم السوء، 

﴾)٥٥٤(.  
م أن تقع جوابا لاستفهام دخل على نفي، فتفيد إبطاله، سواء كان الاستفها: الثاني
       ﴿: بلى، أو توبيخا؛ نحو: أليس زيد بقائم؟ فيقول: حقيقيا؛ نحو
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﴾)٥٥٦(﴾      ﴿، )٥٥٥(.  

)gh�(  

  . فعل لإنشاء الذم، لا يتصرف

)�"�(  

  ﴿هي موضوعة للخلل بين الشيئين ووسطهما؛ قال تعالى : )٥٥٧(قال الراغب
﴾)٥٥٨(.  

  !وتارة تستعمل ظرفًا، وتارة اسما
، )٥٦٠(﴾    ﴿، )٥٥٩(﴾     ﴿ :الظرففمن 

﴿  ﴾)٥٦١(.  
بين : اثنان فصاعدا؛ نحو: بين البلدين، أو له عدد ما: ولا تستعمل إلا فيما له مسافة؛ نحو

  . الرجلين وبين القوم
، )٥٦٢(﴾   ﴿:  الوحدة إلا إذا كُرر؛ نحومعنى ما يقتضي إلَىولا يضاف 

﴿   ﴾)٥٦٣(.  
 بالنصب على أنه ظرف، وبالرفع على أنه اسم )٥٦٤ (﴾  ﴿:  تعالىوقرئ قوله

  . معنى الوصلمصدر بِ
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وقوله)٥٦٥(﴾ ﴿: حتمل الأمرين قوله تعالىوي ، :﴿   
  . فراقهما: ؛ أي)٥٦٦(﴾

)٥٦٧()ا���ء(
  

  . حرف جر، معناه القسم، يختص بالتعجب وباسم االله تعالى
الباء أصل أحرف القسم، : )٥٦٨(﴾  ﴿ :في قوله" الكشاف"قال في 

 التعجب؛ كأنه تعجب من تسهل معنىوالواو بدل منها، والتاء بدل من الواو، وفيها زيادة 
  . انتهى. الكيد على يديه وتأَتيه مع عتو نمروذ وقهره

  )$��رك(

  . فعل لا يستعمل إلا بلفظ الماضي، ولا يستعمل إلا الله تعالى

  )$!�ل(

  .  إنه اسم فعل:م قيلفعل لا يتصرف، ومن ثَ

)N'kُ()٥٦٩(
  

  .وفي كلٍّ اختلاف، والمهلة، والترتيب، التشريك في الحكم: حرف يقتضي ثلاثة أمور

)N'kَ()٥٧٠(
  

، وهو ظرف لا )٥٧١(﴾  ﴿: اسم يشار به إلَى المكان البعيد؛ نحو: بالفتح
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:  وقرئ،)٥٧٢(﴾  ﴿:  قولهفي) رأيت(يتصرف، فلذلك غلط من أعربه مفعولاً لـ 
  .)٥٧٤(﴾هنالك الْولاَيةُ للَّه الْحقِّ﴿: هنالك االله شهيد؛ بدليل: ؛ أي)٥٧٣(﴾م اللَّهفَإِلَينا مرجِعهم ثَ﴿

  . الْمعنى في؛ لأنه هو )حيث (إلَى الإشارة معنىظرف فيه ): مثَ (:لَخطَّاب" التوشيح "وفي

)3!l(  

وسائر ) صنع(و) فعل(عال كلها، وهو أعم من  الأففيلفظ عام : )٥٧٥(قال الراغب
  : أخواتها، ويتصرف على خمسة أوجه

  . جعل زيد يقول كذا: ولا يتعدى؛ نحو) طفق(و) صار(يجري مجرى : أحدها
  .)٥٧٦(﴾  ﴿: مجرى أوجد فتتعدى لمعمول واحد؛ نحو: والثاني

، )٥٧٧(﴾    ﴿:  إيجاد شيء من شيء وتكوينه منه؛ نحوفي: والثالث
﴿    ﴾)٥٧٨(.  

، )٥٧٩(﴾    ﴿:  تصيير الشيء على حالة دون حالة؛ نحوفي: والرابع
﴿   ﴾)٥٨٠(.  

، أو )٥٨١(﴾  ﴿: حقا كان؛ نحو: الحكم بالشيء على الشيء: والخامس
  .)٥٨٣(﴾   ﴿، )٥٨٢(﴾  ﴿: باطلاً؛ نحو
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)�0�^(  

    ﴿، )٥٨٤(﴾      ﴿: اسم بِمعنى التنزيه في قوله تعالى
﴾)٥٨٥(.  

  . بعض اللغاتفيورد بإعرابِها .  أتبرأ، وتبرأت؛ لبنائها: اسم فعل معناهاأنهاوزعم قوم 
جانب يوسف المعصية لأجل : وزعم الْمبرد وابن جني أنها فعل، وأن الْمعنى في الآية

  . وهذا التأويل لا يتأتى في الآية الأخرى. االله
بعد مما : صار في ناحية؛ أي: فعل من الحشاء، وهو الناحية؛ أي: حاشا: سيوقال الفار

  . رمي به وتنحى عنه فلم يغشه ولَم يلابسه
  . إلا استثنائية) حاشا(ولَم يقع في القرآن 
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)4N�^()٥٨٦(
  

  :، لكن يفترقان في أمور)إلَى(حرف لانتهاء الغاية؛ كـ
: الظاهر، وإلا الآخر المسبوق بذي أجزاء أو الملاقي له؛ نحوبأنها لا تجر إلا ) حتى(فتنفرد 

﴿    ﴾)٥٨٧(.  
  .  لإفادة تقضي الفعل قبلها شيئًا فشيئًاوأنها
  .  ابتداء الغايةبِها لا يقابل وأنها
  .  تأويل مصدر مخفوضفيالمقدرة، ويكونان ) أن( يقع بعدها المضارع المنصوب بـوأنها

ا ثُملَهحينئذ ثلاث معان :  
  .  رجوعهإلَى: ؛ أي)٥٨٨(﴾       ﴿: ؛ نحو)إلَى( مرادفة -
    ﴿، و)٥٨٩(﴾    ﴿: التعليلية؛ نحو) كي( ومرادفة -

    ﴾)٥٩٠(.  
  .)٥٩١(﴾       ﴿: وتحتملهما

     ﴿:  الاستثناء، وجعل منه ابن مالك وغيرهفي) إلا( ومرادفة -
﴾)٥٩٢(.  
  :مسألة ≅
 حكم ما قبلها أو عدم في) حتى(و) إلَى( بعد الَّتي دل دليل على دخول الغاية متى

  . دخوله؛ فواضح أنه يعمل به
دلت السنة : )٥٩٤(﴾  ﴿، )٥٩٣(﴾  ﴿: نحو: فالأول
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  .  الغسلفيعلى دخول المرافق والكعبين 
م دخول الليل دل النهي عن الوصال على عد: )٥٩٥(﴾    ﴿: نحو: والثاني

؛ فإن الغاية لو دخلت هنا؛ لوجب الإنظار حال اليسار )٥٩٦(﴾  ﴿. في الصيام
  . أيضا، وذلك يؤدي إلى عدم المطالبة، وتفويت حق الدائن

  :)٥٩٧( يدل دليل على واحد منهما؛ ففيهما أربعة أقواللَم وإن
 البابين؛ لأن فيب ؛ حملاً على الغال)إلَى(دون ) حتى(تدخل مع : -وهو الأصح-أحدها 

  . ، فوجب الحمل عليه عند التردد)حتى(والدخول مع ) إلَى(الأكثر مع القرينة عدم الدخول مع 
  .تدخل فيهما عليه: الثاني

  . لا فيهما: والثالث
 ﴿: ، وقرأ ابن مسعود)٥٩٨(﴾  ﴿:  استوائهما بقولهفيواستدل القولان 

﴾.  
  :تنبيه ≅
تستأنف، فتدخل على الاسمية : حرف يبتدأ بعده الجمل؛ أي: أيابتدائية؛ ) حتى( ترد -

، )٦٠٠(﴾  ﴿ بالرفع، )٥٩٩(﴾  ﴿: والفعلية المضارعية والماضوية؛ نحو
﴿     ﴾)٦٠١(.  

 الآيتين، والأكثرون فيمضمرة ) أن(ولـ ) إذا( الآية جارة لـ في أنهاوادعى ابن مالك 
  . على خلافه

 أنكره مثَ قليل جدا، ومن بِها القرآن؛ لأن العطف فيلمه  وترد عاطفة، ولا أع-
  . الكوفيون ألبتة
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)C"^()٦٠٢(
  

  .ظرف مكان
وترد للزمان مبنية على الضم تشبيها بالغايات؛ فإن الإضافة إلَى الجمل كلا : قال الأخفش

 ، وليستلَهاصلة ) حيث(ما بعد : )٦٠٣(﴾   ﴿: إضافة، ولهذا قال الزجاج في قوله
كالزيادة وليست : ؛ أيلَها غير مضافة للجملة بعدها، فصارت كالصلة أنها يعنِيبِمضافة إليه؛ 

  . جزءًا منها
  .  موصولة، فرد عليهأنهاوفهم الفارسي أنه أراد 
  . ومن العرب من يعربها

ومنهم من يبنيها على الكسر بالتقاء الساكنين، وعلى الفتح للتخفيف، وتحتملها قراءة 
  . ؛ بالفتح)٦٠٥(﴾ يجعلُ رِسالَتهاللَّه أَعلَم حيثَ﴿؛ بالكسر، )٦٠٤(﴾ لاََ يعلَمونَمن حيث﴿: ن قرأم

  .  لا تتصرفأنهاوالمشهور 

  )دون(

  . تتصرف: فلا تتصرف على المشهور، وقيل) فوق( ترد ظرفًا نقيض -
  . يرهغ: ؛ أي)٦٠٦(﴾    ﴿: ؛ نحو)غير( وترد اسما بِمعنى -

  .أدنى مكان من الشيء: معناه: وقال الزمخشري
  .  الشرف والعلمفي: زيد دون عمر؛ أي:  الحال؛ نحوفيوتستعمل للتفاوت  -
      ﴿:  واتسع فيه فاستعمل في تجاوز حد إلَى حد؛ نحو-
  . ولاية الكافرينإلَىلا تجاوزوا ولاية المؤمنين : ؛ أي)٦٠٧(﴾

)٦٠٨()ذو(
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ماء الأجناس؛ كما أن اسم بِمعنع للتوصل إلَى وصف الذوات بأسى صاحب، وض
وضعت صلة إلَى وصف المعارف بالجمل، ولا يستعمل إلا مضافًا، ولا يضاف إلَى ) الذي(

  . ضمير ولا مشتق
والإضافة بِها أشرف؛ ) صاحب(أبلغ من الوصف بـ ) ذو(والوصف بـ : قال السهيلي

أبو هريرة صاحب النبِي، ولا : مضاف إلَى المتبوع؛ تقول) بصاح(يضاف للتابع و ) ذو(فإن 
ذو الْمال، وذو الفرس، فتجد الاسم : فإنك تقول) ذو(النبِي صاحب أبي هريرة، وأما : تقول

  . الأول متبوعا غير تابع
 إلَى، فأضافه ﴾ ﴿:)٦٠٩(وبنِي على هذا الفرق أنه تعالى قال في سورة الأنبياء

 واحد، والْمعنى: ؛ قال﴾   ﴿: )٦١٠( سورة نفيوت، وقال النون، وهو الح
 معرض الثناء في الحالتين؛ فإنه حين ذكره إلَى حسن الإشارة فيلكن بين اللفظين تفاوت كثير 

؛ لأن لفظه أشرف من لفظ )النون( أشرف، وبـ بِها؛ لأن الإضافة )ذي(عليه أتى بـ 
 لفظ الحوت ما يشرفه، لذلك فأتى به وبـ فيس  أوائل السور، وليفي؛ لوجوده )الحوت(
  .  معرض النهي عن اتباعهفيحين ذكره ) صاحب(

)٦١١()رو�ً(ا(
  

  .، وهو المهل)رود(اسم لا يتكلم به إلا مصغرا مأمورا به، وهو تصغير 

)N٦١٢()رُب(
  

  :حرف في معناه ثَمانية أقوال
  . أنها للتقليل دائما، وعليه الأكثرون: أحدها

؛ فإنه يكثر )٦١٣(﴾      ﴿: للتكثير دائما؛ كقوله: انيالث
هم مشغولون بغمرات الأهوال، فلا يفيقون، بِحيث لا يتمنون : منهم تمني ذلك، وقال الأولون

  . ذلك إلا قليلاً
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  .  لَهما على السواءأنها: الثالث
  .اختياريوهو :] قال السيوطي[التقليل غالبا، والتكثير نادرا، : الرابع

  . عكسه: الخامس
 توضع لواحد منهما، بل هي حرف إثبات لا يدل على تكثير ولا تقليل، لَم: السادس

  .  يفهم ذلك من خارجوإنما
  .  موضع المباهاة والافتخار، وللتقليل فيما عداهفيللتكثير : السابع
  . لمبهم العدد، تكون تقليلاً وتكثيرا: الثامن

تكفها عن عمل الجر، وتدخلها على الجمل، والغالب حينئذ ، ف)ما(وتدخل عليها 
: ، ومن دخولها على المستقبل الآية السابقة، وقيلىومعندخولُها على الفعلية الماضي فعلها لفظًا 

  .)٦١٤(﴾  ﴿: إنه على حد

)٦١٥()ا��"�(
  

 تعمل حرف يختص بالمضارع، ويخلصه للاستقبال، ويتنزل منه منزلة الجزاء، فلذا لَم
  .فيه

: المعربين، وعبارة )سوف(وذهب البصريون إلَى أن مدة الاستقبال معه أضيق منها مع 
 إلَى -وهو الْحال- حرف توسع؛ لأنها نقلت المضارع من الزمن الضيق: حرف تنفيس، ومعناها

  . الزمن الواسع، وهو الاستقبال
 )٦١٦(﴾ ﴿ :له تعالىوذكر بعضهم أنها قد تأتي للاستمرار لا للاستقبال؛ كقو

، فجاءت )٦١٨(﴾ ﴿:  نزل بعد قولهمإنما الآية؛ لأن ذلك )٦١٧(﴾ ﴿الآية، 
  . السين إعلاما بالاستمرار لا بالاستقبال

المضارع، والسين وهذا لا يعرفه النحويون، بل الاستمرار مستفاد من : )٦١٩(قال ابن هشام
  .  المستقبلفي يكون إنماباقية على الاستقبال؛ إذ الاستمرار 
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أفادت أنه واقع لا  إذا دخلت على فعل محبوب أو مكروه؛ أنهاوزعم الزمخشري : قال
 تفيد الوعد بِحصول الفعل، فدخولُها على ما أنها:  أر من فهم وجه ذلك، ووجههولَممحالة، 

  . يفيد الوعد أو الوعيد مقتضى لتوكيده وتثبيت معناه


ـ�ف ( ()٦٢٠(  

سع زمانا منها عند البصريين؛ لأن كثرة الحروف تدل على كثرة الْمعنى، كالسين، وأو
  .)٦٢١(﴾ ﴿: ومرادفة لَها عند غيرهم، وتنفرد عن السين بدخول اللام عليها؛ نحو

: في ]���[ امتنع إدخال اللام على السين كراهة توالي الْحركات، وإنما: قال أبو حيان
  .  طرد الباقيثُم، )لسيدحرج(

السين استعمالُها وعلى  الوعيد والتهديد، فياستعمالُها ) سوف(والغالب على : قال ابن بابشاذ
  .  الوعيدفي الوعد، والسين في) سوف( الوعد، وقد تستعمل في


ــ�اء ( ()٦٢٢(  

مد مع الفتح؛ ، وت)٦٢٣(﴾وىمكَانا س﴿:  تكون بِمعنى مستوٍ، فتقصر مع الكسر؛ نحو-
٦٢٤(﴾     ﴿: حون(.  

  .)٦٢٥(﴾  ﴿:  نحوفي الوصل، فيمد مع الفتح وبِمعنى -
  . تماما: ؛ أي)٦٢٦(﴾   ﴿:  التمام، فكذلك نحووبِمعنى -

  .)٦٢٧(﴾   ﴿:ويجوز أن يكون منه
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  ). غير (بِمعنى القرآن في ترد ولَم


ــ�ء ( (  

  . فعل للذم، لا يتصرف
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���ن ( (  

، )٦٢٨(﴾ ﴿: بيح، لازم النصب والإضافة إلَى مفرد ظاهر؛ نحومصدر بِمعنى التس
   ﴿، )٦٣٠(﴾    ﴿: ، أو مضمر؛ نحو)٦٢٩(﴾  ﴿

  .  أُميت فعلهمما، وهو )٦٣١(﴾
تنزيه االله نفسه عن : "؛ قال﴾ ﴿:  وقولهفيأخرج ابن أبِي حاتم عن ابن عباس 

  . )٦٣٢("السوء

  )oــ� ( 

  .)٦٣٣(﴾     ﴿:  كقوله تعالىأصله للاعتقاد الراجح؛
  .)٦٣٤(﴾    ﴿: اليقين؛ كقوله تعالىبِمعنىوقد تستعمل 

  :  القرآن ضابطانفيللفرق بينهما : )٦٣٥("البرهان" فيوقال الزركشي 
وجد مذموما متوعدا أنه حيث وجد الظن محمودا مثابا عليه؛ فهو اليقين، وحيث : أحدهما
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  . لشكعليه بالعقاب؛ فهو ا
     ﴿: الخفيفة فهو شك؛ نحو) أنْ(أن كل ظن يتصل بعده : والثاني

، )٦٣٧(﴾    ﴿: ، وكل ظن يتصل به أنَّ المشددة فهو يقين؛ كقوله)٦٣٦(﴾
المشددة للتأكيد، ) أنَّ: ( ذلكفي والْمعنى، ﴾الفراق نهأ يقنأو﴿: ، وقرئ)٦٣٨(﴾  ﴿

:  نحوفي الشك، ولهذا دخلت الأولى في، فدخلت فدخلت على اليقين، والخفيفة بخلافها
:  الحسبان؛ نحوفي، والثانية )٦٤٠(﴾   ﴿، )٦٣٩(﴾     ﴿
﴿   ﴾)٦٤١(.  

  ". تفسيره "فيذكر ذلك الراغب 
  .)٦٤٢(﴾     ﴿: وأورد على هذا الضابط

 فيذكره . بالفعلصلت  ات الأمثلة السابقةوفي هنا اتصلت بالاسم، وهو ملجأ، بأنها: وأجيب
  .  الضابط، فهو من أسرار القرآنبِهذافتمسك : ؛ قال"البرهان"

 ) 456()٦٤٣(
  

  :حرف جر له معان •
   ﴿، )٦٤٤(﴾   ﴿: الاستعلاء حسا أو معنى؛ نحو: أشهرها
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﴾)٦٤٧(﴾  ﴿، )٦٤٦(﴾   ﴿، )٦٤٥(.  
  ﴿به، مع ح: ؛ أي)٦٤٨(﴾   ﴿: ؛ نحو)مع (���للمصاحبة؛ : ثانيها

    ﴾)٦٤٩(.  
 ﴿من الناس، : ؛ أي)٦٥٠(﴾   ﴿: ؛ نحو)من (���الابتداء؛ : ثالثها

#احفظ عورتك إلا من زوجتك$: منهم؛ بدليل: ؛ أي)٦٥١(﴾    
)٦٥٢(.  
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لهدايته : ؛ أي)٦٥٣(﴾    ﴿: ؛ نحو)اللام (���التعليل؛ : رابعها
  . إياكم

 في: ؛ أي)٦٥٤(﴾      ﴿: ؛ نحو)في (���الظرفية؛ : خامسها
  .في زمن ملكه: ؛ أي)٦٥٥(﴾      ﴿حين،

  .بأن أقول؛ كما قرأ أبي: ؛ أي)٦٥٦(﴾ أَن لاََّ أَقُولَيحقيق علَ﴿:  الباء؛ نحومعنى: سادسها
  :فائدة •

أضف : والإسناد؛ أيالإضافة : بِمعنى؛ )٦٥٧(﴾     ﴿:  نحوفيهي 
  ﴿:  نحوفيو باء الاستعانة، بِمعنى فيه أنها، كذا قيل، وعندي توكلك وأسنده إليه

   ﴿:  نحوفيوالاستحقاق، وكذا ؛ لتأكيد التفضل لا الإيجاب )٦٥٨(﴾ 
  .  لتأكيد الْمجازاة)٦٥٩(﴾

وإذا أُريدت ، )على (��� تقترن لَم الغالب مع الحمد فيإذا ذُكرت النعمة : قال بعضهم
، وإذا #الذي بنعمته تتم الصالحاتالْحمد الله $:  إذا رأى ما يعجبه قالج، ولهذا كان بِها النعمة أُتي
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  .)٦٦٠(#الْحمد الله على كل حال$: رأى ما يكره؛ قال

)٦٦١()6ــ�  ( 
  

  :حرف جر له معان
يجاوزونه ويبعدون : ؛ أي)٦٦٢(﴾    ﴿: الْمجاوزة؛ نحو: أشهرها

  . عنه
  .)٦٦٣(﴾     ﴿:البدل؛ نحو: ثانيها
لأجل : ؛ أي)٦٦٤(﴾       ﴿:التعليل؛ نحو: ثالثها
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  .لقولك: ؛ أي)٦٦٥(﴾     ﴿موعدة،
  . عليها: ؛ أي)٦٦٦(﴾   ﴿:؛ نحو)على (بِمعنى: رابعها

  ﴿:منهم؛ بدليل: ؛ أي)٦٦٧(﴾   ﴿:؛ نحو)من (بِمعنى: خامسها
﴾)٦٦٨(.  

 آية في بدليل أن ؛)٦٦٩(﴾   ﴿:؛ نحو)بعد (بِمعنى: سادسها
  .حالة بعد حالة: ؛ أي)٦٧١(﴾   ﴿،)٦٧٠(﴾  ﴿:أخرى

 ) 4�6()٦٧٢(
  

  . فعل جامد لا يتصرف، ومن ثَم ادعى قوم أنه حرف
: الترجي في الْمحبوب، والإشفاق في المكروه، وقد اجتمعا في قوله تعالى: ومعناه

﴿             ﴾)٦٧٣(.  
  .)٦٧٤(﴾     ﴿:  وتأتي للقرب والدنو؛ نحو:قال ابن فارس
على وجه الخبر فهو موحد كالآية السابقة، ) عسى( القرآن من فيكل ما : وقال الكسائي

: الأمر أن يكون كذا، وما كان على الاستفهام؛ فإنه يجمع؛ نحو: معنىعلى ) عسى(ووحد 
﴿   ﴾)٦٧٥( .  
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  هل جزتموه؟ هل عدوتم ذلك؟ و:  معناه:قال أبو عبيدة
 القرآن في) عسى(كل $: وأخرج ابن أبي حاتم والبيهقي وغيرهما عن ابن عباس؛ قال

  .)٦٧٦(#فهي واجبة
  . عسى من االله واجبة: يقال: وقال الشافعي

  :عسى إطماع من االله تعالى لعباده وفيه وجهان:  سورة التحريمفي" الكشاف "وفي
ووقوع ) عسى(و) لعل (���الجبابرة من الإجابة أن يكون على ما جرت به عادة : أحدهما

  . ذلك منهم موقع القطع والبت
  . أن يكون جيء به تعليما للعباد أن يكونوا بين الخوف والرجاء: والثانِي
 كلام فيمن االله واجبتان، وإن كانتا رجاء وطمعا ) لعل(و) عسى: ()٦٧٧("البرهان"وفي 

  .  عن ذلكمنزهض لَهم الشكوك والظنون، والباري الْمخلوقين؛ لأن الخلق هم الذين يعر
 استعمال هذه الألفاظ أن الأمور الممكنة لَما كان الخلق يشكون فيها ولا فيوالوجه 

 إلَىنسبة :  نسبتانلَهايقطعون على الكائن منها، واالله يعلم الكائن منها على الصحة؛ صارت 
  .نسبة شك وظن: قين تسمى المخلوإلَىنسبة قطع ويقين، ونسبة : االله تسمى

فصارت هذه الألفاظ لذلك ترد تارة بلفظ القطع؛ بحسب ما هي عليه عند االله تعالى؛ 
، وتارة بلفظ الشك؛ بحسب ما هي عليه عند الخلق؛ )٦٧٨(﴾     ﴿: نحو
       ﴿: ، ونحو)٦٧٩(﴾        ﴿: نحو

فرعون، لكن ورد اللفظ بصورة ما ي إليه حال ، وقد علم االله حال إرسالهما ما يفض)٦٨٠(﴾
  .  نفس موسى وهارون من الرجاء والطمعفييختلج 

 ذلك، والعرب قد تخرج الكلام فيولَما نزل القرآن بلغة العرب؛ جاء على مذاهبهم 
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  .  صورة المشكوك لأغراضفيالمتيقن 

) )
6 ()٦٨١(
  

  :ظرف مكان تستعمل في الْحضور والقرب •
       ﴿،)٦٨٢(﴾   ﴿: انا حسيين؛ نحو سواء ك-

﴾)٦٨٣(.  
   ﴿، )٦٨٤(﴾     ﴿:  معنويين؛ نحو]أم[ -

﴾)٦٨٧(﴾  ﴿، )٦٨٦(﴾    ﴿، )٦٨٥( ،﴿     

  . قرب التشريف ورفعة الْمنزلة:  هذا الآياتفي، فالمراد )٦٨٨(﴾
  ﴿، )٦٨٩(﴾ ﴿ :خاصة؛ نحو) من(����ولا تستعمل إلا ظرفًا، أو مجرورة 

   ﴾)٦٩٠(.  
    ﴿،)٦٩٢(﴾ ﴿،)٦٩١(﴾ ﴿:؛ نحو)لدن(و) لدى(وتعاقبها 

          ﴾)٦٩٣(.  
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، ولو جيء فيهما )٦٩٤(﴾       ﴿: قولهفيوقد اجتمعتا 
  ﴿في) لدى( حسن تكرار وإنماصح، لكن ترك دفعا للتكرار، ) لدن(أو ) عند (���

  . ا بينهما لتباعد م﴾
  :؛ من ستة أوجه)لدن): (لدى(و) عند(وتفارق 

 ابتداء فيإلا ) لدن( محل ابتداء غاية وغيرها، ولا تصلح فيتصلح ) لدى(و) عند (��� -
  . غاية

   ﴿،)٦٩٥(﴾  ﴿:يكونان فضلة؛ نحو) لدى(و) عند( و-
  . لا تكون فضلة) لدن(، و)٦٩٦(﴾

 القرآن منصوبة، وجر في تجئ لَم إنها حتى أكثر من نصبها،) من (���) لدن( وجر -
  . ممتنع) لدى(كثير، وجر ) عند(

  .  لغة الأكثرينفيمبنية ) لدن(يعربان، و) لدى(و) عند( و-
  . قد لا تضاف، وقد تضاف للجملة؛ بخلافهما) لدن( و-
. فعل النِهايةوأبلغ؛ لأنه يدل على ابتداء ) عند(أخص من ) لدن: ()٦٩٧(وقال الراغب -

  . انتهى
  :من وجهين) لدى(أمكن من ) عند(و
  ).لدى( تكون ظرفًا للأعيان والمعاني؛ بخلاف أنها -
 الْحاضر، ذكرهما فيإلا ) لدى( الحاضر والغائب، ولا تستعمل فيتستعمل ) عند( و-

  . ابن الشجري وغيره

) �"p ()٦٩٨(
  

  . ين ضديناسم ملازم للإضافة والإبهام، فلا تتعرف ما لَم تقع ب
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  :تقال على أوجه) غير: ( للراغب)٦٩٩("المفردات"وفي 
؛ )برجل غير قائممررت : (أن تكون للنفي الْمجرد من غير إثبات معنى به؛ نحو: الأول

    ﴿، )٧٠٠(﴾      ﴿: لا قائم؛ قال تعالى: أي
﴾)٧٠١(.  

    ﴿ : وتوصف به النكرة؛ نحوبِها، فيستثنى )إلا (بِمعنى: الثاني
﴾)٧٠٣(﴾    ﴿، )٧٠٢(.  

، )الْماء إذا كان حارا غيره إذا كان باردا: (لنفي الصورة من غير مادتها؛ نحو: الثالث
  .)٧٠٤(﴾     ﴿: ومنه قوله تعالى

 ﴿، )٧٠٥(﴾      ﴿: أن يكون ذلك متناولاً لذات؛ نحو: الرابع

  . انتهى.)٧٠٨(﴾  ﴿، )٧٠٧(﴾   ﴿، )٧٠٦(﴾   

)٧٠٩()ا���ء  (
  

  :ترد على أوجه
  :أن تكون عاطفة، فتفيد ثلاثة أمور: أحدها •
وهو عطف : ، أو ذكريا)٧١٠(﴾   ﴿: الترتيب معنويا كان؛ نحو: أحدها -
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  .)٧١١(﴾      ﴿: مفصل على مجمل؛ نحو
 ﴿: و نحفي كل شيء بحسبه، وبذلك ينفصل عن التراخي فيالتعقيب، وهو : ثانيها -

     ﴾)٧١٣(﴾     ﴿، )٧١٢(.  
      ﴿،)٧١٤(﴾   ﴿: السببية غالبا؛ نحو: ثالثها -

﴾)٧١٥(.  
 ﴿،)٧١٦(﴾        ﴿:وقد تجيء لمجرد الترتيب؛ نحو

   ﴾)٧١٧(.  
    ﴿: أن يكون لمجرد السببية من غير عطف؛ نحو: الوجه الثانِي

 ﴾)٧١٨(عطف الإنشاء على الخبر، وعكسه؛ إذا لا ي .  
أن تكون رابطة للجواب، حيث لا يصلح لأن يكون شرطًا؛ بأن كان جملة : الثالث

       ﴿:، أو فعلية فعلها جامد؛ نحو)٧١٩(﴾   ﴿:اسمية؛ نحو

    ﴿:، أو إنشائي؛ نحو)٧٢١(﴾    ﴿،)٧٢٠(﴾    
       ﴿:  قولهفي ، واجتمعت الاسمية والإنشائية)٧٢٢(﴾ 
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، أو مقرون )٧٢٤(﴾       ﴿: ؛ نحوىومعن، أو ماض لفظًا )٧٢٣(﴾
  . )٧٢٥(﴾        ﴿: بحرف استقبال؛ نحو

   ﴿: وكما تربط الجواب بشرطه، تربط شبه الجواب بشبه الشرط؛ نحو
  .)٧٢٦(﴾﴿: قولهإلَى ﴾   

  .)٧٢٧(﴾  ﴿:رج عليه الفارسيأن تكون زائدة، وخ: الوجه الرابع
  . بالرفع)٧٢٨(﴾ ﴿:أن تكون للاستئناف، وخرج عليه: الخامس
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